أدب القران 


(ما قرطنا فى الكتاب من كر :» 
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بقلو الاسئاذ السير ميل داور اللسلبى 


معاوز:. اول وزارة الخارجية وعضو ياس الممارف 


أدب القرآن » انه عنوان جذاب » إستثير الاعجاب » و يستولى 
على الباب ذوى الالياب . 

ذلك ماخطر بذهنى عندماءامت أن صديق الاستاذ فوّادشا كر» 
مشتغل بو ضعكتاب -هذا النوان » فلننظرهل واف قالعنوان الموضوع * 
وهل وافقت التسمية المسمى 7 ! 

قد أتبيح لى بعد ذلك أن أطلع على فصول الكتاب » قبيل 
طبعه ؛ واخذت اتمعن فيه باحثاً عت الفكرة الاولى التى استفزتتى 
-. والكداب كر من عنوانه اما روولورن ؛ لكتزج مايقع من الخلاف 
هذا الزمنء ببنالاسماء ومسمياتها » و بين العناو بن ومواضيعباء إذ 
قل ان يحد الانسان التثاما وارتباطاً بين مايدعيه كثير من الناس » 


وبين أقائق الواقعة »لما تفشى ينهم من حب الدعاوى العريضة والافتتان 


عاش و المالئة » والذهابمذهب الغاو والمغالاة ف كثير من شو نهم 5 
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عل ننه الفكرة الى كنف متقيةا ها +اأعدق اطالم فصول. 


« أدب القرآن » فاذا وذات فيه +! 

لقد وجدت فيه ماسيجدء القارى” مفصلا بين صفحاته» ولاشلك. 
أن مالفت نظرى من فصوله سيلفت نظر غيرى » لان الناس متفقون. 

اشياء و +تلفون فى اخرى ب ولكن اطْقائق الناصعة التى تبه الانظار» 
حر الارسا. . ل در ران لضاف النفوس فى تدرهاأ 
برها ب وان )امرض وكا ل 
إذ لاسطع كن أن نكر أن 0 تعس » وان القمر قر .وان 
الليل ليل وان المبار مار . 

والتئيجة أتى خرجت اهن مطالعة الكتات » فى أن : دن 
القران » موضوع لم تطرقه الاقار م؛ بسلاسة الاساوب ااتىطرق بها 
الموؤلف موضوع كتابه » وأخثى ان اكون مبالما إذا قات أنه .وضوع 
لم تطرقه اقلام الكتاب ؛ فا كتفيت مهذا التعبير ال ران كال 
اظنئ حانبت الضوات :إذا نطقت بالتبين الثالى: :ذلك“ لان 'القران. 
الكرع الى هوكتاب الث بحانه الى :ءاثر كعاب :حاو الابمشار 
العامق) انل نزال تاها عل ردول ان كلل عِتكبدْ وقدتناقلته الالسنة » ووعتته 
الادمغة ؛ وحفظته الصدور من لدن ذلك 5 الى اليوم » والى ات 
تقوم الساعة ان شاء الله » وقد ألف القسرون ل لتساك لباك 
اللاذالك" »ومن الاتكاتة نت" نعأنة نا ئد* الك الطب اتلد لقا 
وان يرال النافن ولا يرالون كذلك الى ان تقوم الساعة » لأعية ال 
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5 
فى نفوسم لاه مصدر عقائدم إذ هوكتاب الله الازل ؛ ودستور 
الاسلام والمسامين» وقد انتفع الناس واهتدوا بتلكالتفاسير والموّلفات 
:التى توفر عليها خبة من عاماء الاسلام فى العصور التقدمة والمتأخرة ‏ 
عا ل يترك الا لقائل او لكاتب او مفكر 
ومن هنا بدأت صعوبة البحث لدى كل مؤّلف ا اول ان 
بيعب مرثب ذلك الينوو عع الفياض » الذى سيق الى ملل معينه اولنك 
الفضلاء الممتاز ون هن شيوخ الاسلام وعامائه وفقهائه » واعمرى ان 
هذا وحده كان ا كبر مثبط لمزعة شخص مثل صديقنا الاستاذ فؤّاد 
ناا حين يتصور هذها أقائق - وهو لابد قد تصورها فعلا قبل 


'اقدامه عل تلايف كنتابه - عن الاقدام على جم لكبذا سوف نؤاجه به 


تملك المؤافات المتقدمة و العاف الراسذين ىق 0 ع ل 


.معاضريه من رحال العلم والادب ومن يدهم من التقدة وصيارفة الكلام ء 
كا سيواجه به التار يخ فى مستقيل أيامة حين يكون حياً على وججه 
الارض أسمع مدح التداس وقدحبم » أو حين يكون فى جوار ريه 
عيذ كروالتاتر ل( أن كير ولول اما 1 

ولسكن صديقنا الاستاذ فوّاد شا كر ء الذى تعودنا منه المرأة 
وتعواد التوفيق من ربه فى كلمل يزاوله او فكرة يقوم بهاءل مرج 
ا م ار وان خرج عنهيالقول والعمل » وه فكرة 
خطرت له؛ فلم بن » ول يتوان» ع ناخراجما منحيز تفكيره وذهنيته 


الى حبر المقيقة والتذوال 0 فتوفر على 2ها وعلى دراستها وكحرص 4 


1 31130 701_للج طاذتط © /ذاتهاع010/0.ع/الحاع 3 //:ىم اا 


١١ 


واخيراً على ابرازها بالثوب القشيب الذئ رآء ملائما لما بمد ان اثفق. 
من المبد ما الله به عايم » خصوصا من كان فى مثل مشاغله اجمة الت 


يعرفيا له اصدةؤه وااتصلون بهء فبنما هو يقوم بواجبه المحق فى 
عماله الم حفية ؛ ثراه يقوم بواجياته الاجماعية حوالناس » ْم واجباته 
الادبية كديب وكشاعر طاو الصيت لاغىحيط بلادنا الحدود» ولكن 
فى غيرها من البلاد العريية » ثم واجيانهالعائلية كرجل ذى أسرة يقوم 
على رعايها الى ما هنالك من الشؤون الاخرى ؛ علاوة على ما جمع الله 
فيه المئزات الادبية ااتى قاما تنذق لشخص واحدء فالمعروف عند علماء 
ون » ان الشاعر غير الكانب ؛ وان اشاعر والكانب غير االخطيب »> 
وان الاديب فلّانيستطيع ازمكون عادر وكا افيا إن او ل 
اتواضءوا على أطلاق تعريف « ذى الصناعين » و « امام الصناعتين » 
على من يوفقه الله الىاجادة امع بين صناءتي النثر والنظم 0 
قي ل اولككن من ننم الله علينا وعلى صديقنا أن وفقه الله الى ساد 
الصناعتان » فقد توفرت له <ودة الشعر ومتالة اللكيابة وففاحة 
الخطابة . فاما شاعريته الخصية فقد امتزجت بوطنيته اللتحمسة 
وأأكريوه كنا عصوير ماجتمع الشعراء والادناء الأعطاء اقارة اشير 
لشؤقى بك فقد ثار صديقنا للبيتين اللذن وردافقصيدة اين لشعراء 
عن الحجاز وهما : 
كن لق القذ ف عنم رمن افاسطظ 4ن الى بتطاتة 
افتقدنا الحجاز فيك فل ان دثر على قسه سحيانه 
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فعاجله الاستاذ فؤاد ها 0 بقصيدة على هذه اأقافية والروئ 3 جعابا 
رد عل أمير الشعراء ف تس وله هذاء وقد ملئت وطنية وجماسة » وكان 
ذلك منذ حوالى الخسة عشر عاماً » اى بومكان صديقنا الشاعر لايزال 
من تفومة أظافره ق اهاب رطيب 4 0 ادعقك نفوسنا ومللكنا 
الاعجاب و لعا 0 الزهو والغرور لا رأيناه من صدق للك القصيدة 


العامية في ذلك الا بآن اللصطخبءالذىكانت مموج فيه مصر برجالات 
الاتقذار الكل .ةمق تقول الببان وأعراء الآدى وكيراء دولتها. ولق 
م الفائدذة للادب وللتا رخ » وللقراء أيضاء ان نذ كر ماعلق 
بذ كز كر اللا بيات الى كانكفلث تك القشيدة: 

وهذا هو مطلع التعيدة» غاطيا'أميز الشهزاء اذذالة): 


ليا / 01 ٠.‏ 
5 امير النهى ورب ينابه هده روضه واغفيثا 8 نانة 


وبدت القصيد منها قوله : 

« ياعكاظاً تألف الشرق. فيه من قاتطينه الى بغدانه »| 

« إفتقدنا الممجاز فييك فلم اا اللي عات يل ‏ سيفاة لدي 
أل امات لاز ميكل افسدى للد ااوعلفتة" الانيلنن امل ايننانه 


ان شجتك الخراء مما عراها ٠‏ ورْماها العتو من ادرانه «'» 


0 


١ «‏ » هذا البيان هاموضوع ارد وها لشوق بك وقد أوردها الشاغر 
فيسياق قصيدته التى نظمماءلى روم) ليرد علمها . 

«» الجراء يعنى يها قصر الجراء في الاند لس» كتير ما نظم فيموضوعبها 
الرحوم شوتي بك شعراً يبكي فيه مجد تلك البلاد الاسلامية وكان يكني عن 
الاندلس بالجراء » نسبة الىقصر ال+راء ااشبون بها . 
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أفلا تنظر اللجاز وقد دالت أزاهرة وشم رعائ 4 


بومه غين أمسه قاكم الفجر ادى دجاه فى ادكاملاه 


وطني مسه الاذى فى صم العم فاننت منه عقد امانه 
مسه الضر فى بنيه فاضحجى « تتنزي الليوث فى قضبانه » 
لسكيوااي القريس اندر بنؤاد المريض ل الا سه 
فابكه واستطب عليه مدوالنو ح على صوح روضه ولدانه 
قدموع القريضرجات عطف0 ان جرى فيضها على أرسانه 
هذه ناحية من نواحى الشاعرية والطرأة فى صدية: الاستاذ فؤاد 
شا كر ورتممها مانشاهده وق ناه فى صحنتامن قصائله الحاضرة الى 
تستثيرها اللناسبات ما ان قصائده التى ينشدها فى حضرة صاحب 
الجلالة الملك اللعظمو أميحاب السمو ولى عبد جلالته ونائ جلالتهة» فى 
مختاف المناسيات ؛ ع الناحية المنممة .من بشاصيية بشباعو :ع انا - 
امانثرهفقدحفات به صحفتااللية التى لاتخلوء ددمن أعدادهامن مقال 
رتسل اواغيت كيين بقلمهةء وان كان نادزاما بذ .لم خدى هنهم القالات 
بتوقيعه » أما الناحيةالثالثة ‏ ناحيةت-لطابة فيه ؛ فتلك ناحية لانطيلق 
الاشارة البالاءا الناعية البارزم الى تشهدها طبور شي زبراهه فى 
إنشاد شعره أو القاء خطاباته فى مختلف المنلات ب وانما لا تفوتناهنا 
الاشارة الى أن كثيرجدا مخ قطاخل العمؤاءقالمتقاذضت والتأحوئ 
الم الله موهبة المطابة ؛ فكانوا لا نشدون شعرث بنفسبم » ومن 
التقدمين فى ذلك » أبو عيادة البحترى » الذى كان. سىء الانشاد الى 
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بو 


:درجة بعيدة » وأبو الطيب التنى الذى كان ينشد أ كثر شعره جالم) 


ومن المتاخرين المرحوم اد شوق بك الذى ميعرفانه أنشدقضيناة 


عسرة واحدة اذ كان يتخب من يلق عنه قصائده . 
2# 5 #« 
بعد هذا الاستطراد , نرجع الى موضوع أدب القرآن » فقد 
طرق الكاتت كوه جديدة » جديرة بالاعتبار, هى التوفيق فى 
اقتياس أ ات كرعة من القرآن الكري التعلقة بحياة الناس فى آداب 
معاملاتهم ؛ وف حيامهم العامة وفى جميع شؤونهم الدئيوية » مع تتلك 
لحرت وقنى عليها بتفسيرها عا أورده المفسرون من تفسير صحييح 
لماء وببعض ماورد من الاحاديث فى موضوعبا فأخرجها للناسسفرا 
نفيسا ينفعوم فى كل معاملاتهم وحيامهم حيث لوءشوا على مقتضاهاء 
وعملوا باحكامها لاستفادوا فائدتين عظيمتين ؛ ها فائدة سعادة الدنيا 
وسعادة الذين » اى لاستراحوا فى معاملاتهم فما يينهم الى الاق وذفع 
ما كان يترتب على عكس ذلك من /اشرور والشحتاء الىجان ما يقيدونة 
عن مدوننة الله التفيف أزاحه والجتتاب نواهيه 
والذى ترجوه بعد ذلك - ون مخلصين فىرجائنا ‏ أن يكون 
لهذا اسكتاب م نالصدى البعيد الفائدة » العميق الاثر ٍ ما يتنكافاً مع 
أهمية موضوعه » فندن نعتقد كل الاعتة| د ء ان السامين فىشى احاء 
الارض » لوفطنوا الىبعض اللقائقالناصعة الىحفل م اناد ف امد 


ا تي 


حيامم اليومية من كل شئء ا <خر وعملوا جه لوصلوا حفيقه ة الى طريق 
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السامادة التى صل الناسسبيلها » وتلفتؤا ينشدون عنها» م قالمؤلف 
االكتاب ؛ وهى بين أندهة مائعةرى كعات الله الكر 3 وقراله 
الميين 0 ولا يفوتنا أن نامك نظر الكتاب ني بلادناوقغيرها من البلاد 
الاسلامية الىأمثالهذهالتا ليف الاسلامية » المصرية فى إبحام العميقة 


فى أثرهابهذهالواضيءالسديدةا لشمورة لزشروا من بين مطوياما 1 


لاملا من الناس فى كل بقعةمى بقاع الارض» متدون بشماعه الى أصول 
المغاثلاث ف الحياة مدان ونيا اذ هم فى كتابه البين بأوطح نيان 
وم عنها غافلون» ذلك أجدى عل امو لفين والقراء من كثيرمن الا بحاث. 
ابىهىأحيانا لاتساوىءن ماطبعت به م نمداد ؛ وما سودتهمن صحف » 
هن المطيوعات الى غصت بها الاسواق فى الزمن 08 فى كل بلد 
وكل امكان وت ما يعبرون عنة الالكعي الرخيصة ٠‏ 

ل الله أن يوفق كل مسلم غيور على دينه الى ما فيه نشر ورفع 
شن تعاليم الاسلام والمسامين . 

مك ارصم ميل داود البلى 


3 
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كلو الرسناذ ااي الغزاوى 
ساعر جلالة الماك العظم وعضو مجلس الشوى 


تار عم » نشي مع التقليد امتببع ٠‏ تى أقدم هذا الكتاب. 


النفيس الىقرائهلادلك على مافيه من فوائْد ومنافم وكله أشعة مضيئة 
وكا 3 ركه يدعتبا امات القران الخلدة ‏ وكتاءه المثزل وسنة نبيه 
للرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ول . ْ 

واس تأحاول ان أقدم الى الناسموْ لفه الفاضل»فهو ذائع الصيت. 
عا مارس فى فو نالصحافة والشعر والاد ب والتا ليف » ولهمكانتهالبار زة 
ل ساط العامة وا لخاصة ف الد'خل والخار 8 

واذاكان لايعنينى أنالفت الانظار المىالسكتاب ولا الى الكاتب. 
لغنائهاعن التعريف اقلت » شاالذى يدعو نىالىهذه الكامة المتواضعة 
أمرّد مها بين يدى « أدب القرآن » 77 

ذلك أدنىمايتبادر الىكل اصرىء يتامس فى غضونهذه «المقدمة» 
أو « التقديم » مايير السبيل إمامه عن >تويات هذا السفر الجليل وما 
فيه من وجوه المصاحة وداعى الترغيب . 


عدر ماهر لق ان اعترف نصبحة هذا التساو لع انان لا تادر 
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احا 


التبسطا واستساك العير واحشم مشقة كبرى ا أشعر به من ألم 
واشفاق تلقاء ماتمعن فيه من الغفلة ونضيعه مرى التراث ونتبلغ به 
من الفتات . 1 

وما علينا الا أن تحيل البعمر » قليلا فيجوانب المرمينالششريفين 
لنرى ذواءها من حلة-ات المارسين والواعظين - وانقطاع ما بين 
اللاضى والماضر من الصلة المتينة المرى» حتى لك ن العلم الذىطامادوت 
4 أرحاذها | ما كانت دعوى شيوعه فيا من ن نسح الميال اطي 
الفترين . 

ولاشك ان هذا الفراغ العظم في هذه الناحة الخطايرة انما تتوجه 
فيهالمسئولية السكيرى على أوائك الذين إستطيءونسده من أبناء هذه 


الآمة الكرية ‏ بما وهبهم الله من العرفان واناط بم من أمانة المعر 
: ' 


وأمتاز ثم نه ما خولهم من الوان الحكة والفضيلة والبيان. 

وكثير مف المعاذير التى يتمسلك بها عضوم واتثر اجع بناومهمالقبقرى 
كلا طال الزمان عَن تدارك هذا التعطل الحسوس نت فى أمم النواحى 
الدينيةوالخلقيةوالاجماعيةو هى لا :نض ححة مها بلغت من القوه تكاقء 
1 ثيرها المزرى بسمعة البلاد وتاركها ارد وما حب أن تكون علنه 
لظ ادر لمك سرف اكه ارما 1 نا! - 

م اننا لا:نك. قيام طائفة من اعاماء الاجلاء يعدون على الاصابع 

مهذا الواجب فىفترات2تافة - و بأساليبمغريةوم على ذلك يستحةون 


الشبكواوالاغد انك وعدا 


330 01 0ا_حصق داذتحا © /ذاتهاع0/وه.ع/األاع تق //:5ماطا 


يذ 


ولكنم وآ م إخلاصهمه ومواصاةهم السورةىام بصددهلاإستطيءون. 


وم إسدوا المحاجة وحماوا الع" كله وحدم على قلة 1 وعظم 
مشاغلهم وما يتناوب أوقلتهم من مطالب اللياة ووسائك تأمينها 
وما كان لهذه الاعذار من الامتيار ات الصحيحة فانها لاتبلغ 
بخال إلى الدرجة ااتى تحرج الصدور وتدعو إلى الكوف من اضْمخلال 
آخر: رمق للروح الغامية التى أخذت فى الاناش والانزواء منذ 
عهد يعيك 8 
وَل كن تأمطيت"الفيظة امور فد العاذير فاله أوهاها فى نظر 
الذن يجعاونما فى اارتبة الاخيرة بالنسبة لشرف الم وإذاعته وتعميمه 
وإدخاره وللمحافظة على تقاليد هذه البيئة التى جعابها الله مثابة لاناس. 
1 كك وال لك معنا للوحى ول تزل م ا للاعان وملاذاً للمبتدن . 
وإذا عامتا أن الأجاز فى جميم أدواره و إلى أن برث الله الارض. 
ومن علا إنما هو بإد درنى توي اليه أققدة لاو يق من جيم اطراف 
المعمورة بقصداانسكو الحج والاءعمار والاخيات والتطوع والاستخفار 
وطلب العلل من مشارعه الصافية ومناهله العذبة . وأت أله الذن. 
يتفيأأون ظلاله ويتعنتون بامنه وسكينته ىهنا النصرالعمرىالرشيدء مم 
أخدراطاق بائار صرعلى مكانتهوالهوض بسمعته والتصدرى حامعهوان 
من أعظم اغالى من ولاه الله آمل م ان يكونوا هداة مبتدن ودماة 
مرشدين وقدوةصاطينوانه طاما دعام الىأنيكونوا كذلكؤمناسبات 
كثيرة بالقول والعمل وانه جاد ولم بزل ود بمسناعداته القينة واغطياته 
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الرغيدة على الطلبة .خضلا هالملماء ‏ إذا تأكدنا ذل ككله وهو 
ما لاسبيل الى جحده - فك تكون الدهشة عظيمة والمسؤلية شديدة 
جاه اطالة الراهنة 9+ ! 

لنصغ إلى حطات الاذاعة العربية والاأجنيية وانمجب لدن الله 
وكتابه » وسنة رسوله وسيرة السلف الصا وابناء الفتوح الاسلامية 
وأفذاذ القواد ورال الادارة والحكي؟ والسياسة والتالفف . رادت 
'الكتاب والشعراء العرب «تجاوب به الاثير فى اطراف الارض من 
اصماع بعيدة ولترجع الى أ نفسنا سابل فى عتف و تازيب :اما كان 
كل اراتك اقرف أثار المجاز وكد مفاخر اليل ١‏ 77 ألسق ذلك 
عافد لتاعل أن بحذ بين ظبر انيتا من د علماء الحرفين الشريفزن 6 
من يشبعون نهم الطلاب ويصدون عادية الجول وينيرون السبيل 
أمام الاجيال المقيلة ++ آما كان الاو ينا أن تكون فى مقدمة الذن 
يتتصدون لهذا الواجب قبل سوانا فى أقدس البقاع وأطبرها لالوف 
السكان والحجاج الذن مبرعون الها فى خشوع واستسلام 77 

لست أعنى ذلك أن تكون لنا #طة للاذاعة حالا أو مالا وانما 


من أن نتولى ذلك مباشرة فى أعققات الصلوات بالسجدن فنعان 
العتقائد الصحيدة والاخلاق الكرعة والآداب الأثورة وتحارب البدع 
النكرة والعواد الضارة ونهاجم المطاءن المديثة التى تبجح مها 
المسحورون بالزخارف الخادعة من الوان الحضارة الفائنة . 

وشىء آخر لايفوتتى الاشارة اليه . ذلك اننال نزل نشكو من 
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عدم وجود العده النكاق من اساتذة التعليم رحال 'القضاء وكتات 


الماك وسنت ذلك كله صقف .متنتوى التدرينى الام ى الرمَينُ 


الشريفين . 

ومايكان الاعة ازا ردن والقضاة الميدذونء ككريكون الا ماد 
الطويلة التغلذلة فى القدم إلى ابءد عصور التاريخ إلا فى الدارس 
والجامعات التى كانت تتمثلفى أروقة الساجدف العراق واجاز والشام 
ومصر والغرب والاندالس إلىعبد قريب و إلى بومالناسهذاء تضافرها 
الود الخاصة التى يبذلما ذووا الطموح من تجباء التلاميذ فى أوقات 
غراغم وما يقتتصدونه فى نومهم وراحتهم ؛ وان أعوزنا الدليل على ذلك 
أنه م يزل اها ملدوساً في كثير من البلدان العربية ومنها - الازهر 
- الزيتون - والفيروان --وغيرها ونجده أ كثر بروزاً واوضح اثراً 
فى قرى ومدن نهد والمن إلى عصرنا الحاضر . 

اثنا أستطيع ان تعدمنالكتاب فى بلادنا اليوم أ كثرمنمائة كاب 
ومن الشعراء | كثر من خمسيزشاعراً من السابق واللاحق والجيد 
ومن غيرها هؤلاء وهؤلاء طوائف أخرى تضرب فى نواحصالهة من 
العمل الفيد » ولكننا لا نستطيع والاسف ملء القاوب أن ا 
العلماء للمتازين ما يجاوز أصايع اليدين أو اليد الواحدة ؛ فالى أبن نحن 
اذ ا ن722 

ان حاجة العامة إلى التبذيب العام والوءظ والازشاد مازالت 


تتضاعف بحم الاضطرارء و ملايتحرجون عنكلمأثم وكل مغرماذام 
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ظلوا عل حاطهم من اله ل_المطبق واليعد عن معرفة ماجبت عليوم معر فته 
فها بلابسون من اعمال الحياة النسيطة من الوجبة الديذية والاجماعية 


والاخلاقية » وفى اقل من مح البصر إستطيع المرشد المخاص؛ازك» 


إستدرجهم الى الالتفاف حوله ليصدع قاو مم عا 1 الله وهدى اليه 
رسول الله ميلك وسار عليه السابقون الاولون م نالاسلاف المتقينفي 
ا فذون القول والعمل فيساعد بذلك عل أقامة الاامس بالعروف 
والنهى عن مدر وسبدد عن الاذه_ان كثيراً من اعأرافات والعوائد 
الذميمة »والاخلاق الفأسدة وواعث الاجرام والتعدى والارتكاب 2 
ولبس فى وسع المدارس بانواعها القيام بهذا الواجب على وجه الا مال 
مها بذات من جبهود حزم اماجعات للابناء فقط دون طوائف الشعب. 
العظيمة العدد . 

أخا الدونةلتأديقيالء) رحوالى هذا الاميرء و سيط ما لما يتقطع 
اليه فانها لا تعدوه على كلل حال متى خاصت النية وكان الغرض الاول 
اما هو الاصلاح والتغوبر واداء الامانة ول النان على الخير وزَجِرمٌ 
عن الموبقات وزغيهم ف مكارم الاخلاق ورهيبهم ات اللشا و2 
وزجرم ون لكات عفان اقاهوة الضجان بالإزاق (وشطقة 0 وسشكد 
هذا الفريق من العاماء الخاصين ما علا قاو.هم غبطة وسروراً فى شتى 
المناسيات والظروف مريت لدن حضرة صا<ب الخلالة الملك المفدى. 
/ عيد المزز الاول ( اطال الله بقاعة تيش 3 
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ولعل الكثيرين يذكر ون ا جلالته كان قد اص للطلاب الذن 
يتتصدون للطلب فى السجد المر ام فى سنة 1847 بمعولة شهرية تدفم 
الى كل طالب بواظب على الحضور والطلب ؛ وى ذلكمندلائ ل الرغبة 
وحسن النيةوالتشجيع والمساعدة على نشرالعلم وتعضيده مايطاق الالسنة 
بالدعاء لملالته وحمل على واجب العمل على نحقيق رغياته السامية» 
وناهيك با تصرفه حتكومة جلااتة سنو يا على المعارف العامة والبمئات 
العامية والصناعيةوالفتيةالوفدة الى الخارح ممالم يعبد له نظيرقبل اليوم 
فى تار ريخ هذه البلاد . 

ذلك ماكان ,تردد في نفسى وبنجيش به صدرى وتتطلع اليه ابصار 
الذين كانو اح على حداثة السن ‏ يشهدون حلقاتالدروسق السجد 
اكرام والمجد النبوى فالددن وفى مختلف العلوم والفنون ماهو خليق 
بها ومكانتها العالية فى العالم الاسلاى 

فن اراد انحة ظدينه ويناضلعنهوان يصعد بوطنههذا الى القمة 
وان يدعو الىسبيلر به لكك والموعظة اأسنة» » وانيقدم بين يدى 


موتهو بءثهوحياته مايقيلعترته ومض كيوته «ومنارادالاخرة وسعى 


لا سسيها > فاز لا هذا اجال طر قا واسعة ومواقف مرف و الله مع 


الذن اتقوا والذنمم >سنون 
وجماعالقول:انىاهيب بشي خنا القادرين وشبابنا النابنين:ولاسما 


ابناء واحفاد او 3 الآثقياء البرر الذي نكانهم الصدرالجالس والحافل 
م ع" ادب القرآن « 
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؟؟” 
وان يصلوا بين اخاتماتالاولى والتالية بما يكس :هم الاج رالمضاعف والذكر 
الحسن ٠.‏ وانه ان السيل: جدا عل ذوى الارادات الصادقة والاهداف 
العليا ان إستدبر وا كلعائق ولستهينوا يكل صعبو ييتحملوا كل نصبفق 


هذا السبيلالقويموانهلو زركيبر ان نقفهترددينمدهوشين والناسمن 


حولنا ومن بي نأ يديناوءن أاننا وشمائانايةسابقون ويتنافسونء بل هو 
العقوق المبينانيكون هذا الجيلالمتحمس المتعلم الطامح المتطلم النيوم 
مترقيا انتوائيه الصدف وتتعطفه الظروف وتتتزل عايه البركات وهو 
لمامخطوا المها أومحاول المصول عامها وقدما قال الششاعر 


وم أجد الانسان الاان مدميه !فى كان أسبى انايد الجر 


ور اناخ مكلمتق هذه - الصادرة م نأتماق القلىفاىاشكر 
لصاحي ادب القرآن»توفره على تأليفههذاو بذلمجبداعظيا فىانشائه 
ونرتيبه وطبعه وتصحيحه واصداره عرثم ماهو تحاط به من التكاليف 
الخصوصية والرسمية » واحمد الله تعالى ان هيأ له من اسباب النجاح 
والتوفيق ما مهد به التعرف الىادق مواطن الضعف والحاجة ف الجتمع 7 
فكان له بذلك فضل السيق واجر ااعاملين.. 
وأرجو ان يكون قدوة حسنة لكل من يملك براعه التصرف فى 
مناحى الكتابة النافمة فيتتابع التأليف عل هذا النسق فى اساوب 
عصرى رشيق ؛ وتوحد الجهود الادبية كلها فتمضى قدما الى جانب 


النبضة العامية فى المساجد والمدارس والبعثات حتى يعيد التاريخ نفسه 
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ولك 
”و بعود لهذا القطر الملقدس ما كان له من مقام مود وائر بن 
«ودعوة واسعة النطاق ف ع الاصقاع والبإران 2 وما ذلك على الله 


بعزيز. 


ا المكارم 00 سُفيانه اهما مر ره العَراوى 


_3 ة طا0تما_حصق داكتحا © /ذاتهأع0/وىه.ع/اتحاء 1ق //:دماطا 


كد 1 
كلىة اوداز الكبير السير على بك فل 
عضو لس الشورى 


قد لسقطيع القوانين الوضعية انتسيطر على | ل ام ا 


من حريا مهم ؛ وتعمل على مبذيبهم وتقودم الى طريق الير بقدر 
الامكان » ولكن ذلك لا مكن ان يكون بصفة مطلقة اذ أن 
سطرة القوا :ين وس إعلاما لا يتسدةا اأظاهر العامة والسائل اطار جيه 


اما السيطرة على النفوس وتهذييها والرقابة عليها وقيادتها الى طريق. 
امير والسعادة » فذلك اص لم تفد فيه القوانين ممما اشتدت وما 
تعددت»ء ولا يفيد فيه غير الددن ؛ ذلك لان للدن سلطانًا على النفس 
إشعرها بالرغية والرهية ؛ ويحماها على االمحوف 0 الرجاء . فالانسان قد. 

قى الناس فى مظهره المارجى وْشام ويرقبهم ولكن ذلك لا 
يتعدى القشور الى اللياب ؛ اما السيطرة المقيقيةالتى شاها الانسان. 
ويتقيهاء فهى الى تتعدى المظهر الخارجى الى الصميم » هى السيطرة 
الى لا حول دونها حجاب » ولايقف اماءما باب » هى السيطرة. 
الروحية المتغلغلة فى النفوس ونءنى بها سيطرة الدين فالله سيحانه وتعالى. 
مطلع على ال مراء علء م بدخيلةالنفوس وخبيئات الصدور .وهو الاحق. 
بالخشية سيحانه و 0 : 
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نكن 
ولقد بحث فلا سفة اوربا ونقبوا كثيراً وتعبوا فى قوانينهم 
واوضاعم الى ان عحزوا ور وافى تعليل ارتكاب ا رام وزيدها 


00 قرروا اخيراً انه لا تهذيب لانفوس الا بالرجوع ال الاديان إل 
لما السيطرة المقيقية على المظبر الداخلى للانسان 


لذلك أحسن صديقنا الاستاذ فوّاد شاكر كل الاحسان فى تأليف 
كتانه هذا« أدب ب القران » الذى جع فيه من لك الذكر الحكيم 
المتعلقة ععاملات الناس وآذابهم © ومعاشر: مام وشوؤو م ل 


-والاجماعية والصحدية 04 واضاف 5 | أقوال المفسرن فيبا وما ورد دن 


الاحاديثالنبوية فى المو اضيع المتصلة مها ء مما له اكبر الاثر فى تهذيب 


نفوس النأس وقيادتهم إلى طريق السعادة بانباع أواص دينهم واجتتناب 
تواهيه . 

ذني الواقع أن المؤلف الفاضل ؛ قد طرق موضوعا لم يسيقه اليه 
كاتبءوهو من الاهمية بالدرجة أ سيشاهدها القراء 6 ؤقّد تعلقت 3 
مواضيع الك تاب عا يفيد الناس فى مهذريب أخلاقهم وى معأملاتهم 
عن اقتصاد به ة واجماعية وعلاتاتي! بيعضهم 6 ولو اردنا أن تتوسم ف 
شرح الفوائد الادبية والمادية اللجة الى نعود على المجتمع العالى مرن 
«وراء هذا البحث الشائقالعميق » الكبير الفائدة والائرء لاستوعينا 
جلة صفحات عديدة لاأرى اروم لا إذ ان بساطة الاساوب الى 
توخاها المؤلف الفاضل فى كتابه هى وحدها أ كبر باعث على تعميم 
الفائدة منه والانتفاع به » والا فالميدان متسع لاقول فى موضوع 
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ةو 


2 أدب القران 2« إذ هو موضوعخ ؛ عا النفس م الأعطوة ؛ وكسها فى 


صم حيانها العامة 0 ن قرب شديد وصلة وثيقة 3 


سال الله آنَْ يزيد فى توفيق صديقنا مول هذا |الكتاب 
الئفيس 0 يدام فى جاحه 2« فى محجروده النام الذى ببذله لخدمة 
الاسلام والمسلمين بعيقة 3 6 والامة ١‏ ا رلية بصرقة أخص 4 والله 
ولىالتوفيق 3 
مكة المكرمة السيد على فضل 


4ل 
7/2 
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اسباب تأليف هذا 'الكتاب - اتساع مذاهن البح 
ادب العلى وادب النفس - الاحكام التشريعية فى القرآن - اغفال 
السامين لمصدر سعادتهم - القرآن مصدر سعادة البشر - تهريف 
0 وى الوصل لبها © ادا السامين فى حياتهم اليومية 
من القرآن ‏ معاملاتهم الحقوقية ‏ 

ظن بعض اصدقاق » الذين سمعوا بعنوان هذا التكتاب »؛ قبل 
قراءة مووعه - ادب القران - انقى عنيت ببحث ادب الملل » لا 


ادب النفس ء اذ من الفهوم ان كلة الأدب تؤدى هذن العينين » 


7 
كالتعيير الذى اصطلح عليه » فادب العلم » الذى هو علم الادب » غير 


ادب النفس بالذى هو حاية النفس وطابعهباق مكارم الاخلاق»وظتوا 
انى عنيت ببحث ادب القرآن من ناحية العلوم الادبية وفنتها 
فقتعرضت لماى الق رامن بلاغةوفصاخة :ولئةوحوء:وصرف وقواعد 
وما الى ذلك من ضروب ابيان وابوابه الواسعة ؛ اما سئات فى ذلك 
اجبت : بان ادب القر ان من هذه الناحية» انما هو موضوع يهم الخاصة 
من رجال العلم والفضل ء والتعلقين بالبحث والتمتخيص» لوقو ف على 
مافى القران الكريم من بلائغة وفصاحة وبيان» وما ورد فيه مرف 
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غريب اللغة ومفردانها وقواعدهاء فهو يهم من هذه الناحية طائفة 
خاصة من طيقات الناس بل من صفوة طبقاتهم المتعامة التى تفهم معنى 
هذه الاحاث حق فبمها » فالبحث اذا فى الموضوع من هذه الناحية 
المحدودة هوفى نظرى بحث محدود الفائدة بحدود قرائه وقلتوم فى كل 
امة من الام العربيه والاسلامية لانه من المفبوم انه ليس كل الناس 
وليس سواد الشعوب وججهرة الامم من التعليم العالى ‏ بالدرجهالتىخول 
م فهم هذه الابحاث حق فهمها 

وبالتالى» فان فصاحة القرآن الكري وبلاغته »ومافيه من ضروب 
البيان » كل ذلك ثى” تناقلته الالسنة وحفلت به الموافات و حفيت فيه 


اقلام الكتاب من فطاحل العاماء » متذ العصر الذى نزل فيه القرآنالى 


اليوم » فىكلأمة وكل زمان . فالكتابة فيه ليست بحديدة فىموضوعبا؛ 
وموضوعبا ليس عجبول من أولثك الجلة م نالعاماء المإرزين؛ والفطاحل 
الؤلفين » الذن عالموا هذه الابحاث فى مؤلفات صّحمة حفلت مها 
ااكانت العر بية وعرفت جميع المتأدبين وتداوامها أيدمم وابصارم 
واذهامم . 

وقد خلصت من هذا إلى تقرير: أن الناحية العامية فىالقرآنء انما 
فى ناحية لانفهمها - خق فبمبها - الا تلك الطائفة الخليلة م نالعاماء . 
من الذين يؤهابم تعليمم ومؤهلاهم العلمية والذهنية إلى استساغة 


معانيها وقواعدها 3 
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أما الناعية ألا خرى الى خصدت الينافن تأليف هذا التكتاب» 
تعى الناحية الأوسع اننشارا » والتى يستطي مكل فزه متعم تعلما عاديا 
أن يفمها» والتى هى مهم" كلفردمن|بناء البشر » لآنها الناحية للتعلقة 
بالانسان فى حياته اليومية » فما يينه وبين ربهء وفما يننه وبين والديه 
الزن هما قرت الناس اليه » وفما بيئه وبين ذوى قرباه وذوى رحمه » 
وفما بينه وبين الناس بصفة عامة » وما يدخل فى ذلك مرنى حقوق 
ومعاملات:وادابخاصة وعأمة » وشؤون اجماعية واخلاقية ؛ وهمرانية 
واقتصادية ‏ وآداب الانسان فى معاشرة أهله ومعاشرة غير من الناس 
#ن نضطرهظرو ف الحياة وملابسانها إلى الاحتنكاك مهم في غدوانه 
ا 

بل يقتصرالقر انالكر >عل ذلكءفتع رض لادقشؤ ون الانسان 
ىق يانه انلادة اما داى) الاسهذازا ف الانترة » وآدات الإاستتذان 
فى دذول البيوت » وآداب التفسح فى الهالس »وما إلى ذلك من 
الشؤون الخاصة المتعلقة بأخلاق الناس وآدامهم » مما يجده القارى مفصلا 
فىكتانا هذا . 


0 ع 5 0 - 0 - 
الق را ّالكريمأوس من نخدم يبانأو ملفا ومؤلف معنا 


انسعت الصفحات: ومعت المدارك وتنبت المقول . وقد حفل جميع 
شؤون الخلق فى عباداهم » وفى معاملاهم وف جميع احواللهم الخاصة 
والثاية 6 11لدت القو : يذل أن ف العوان من هذه المواضيع 0 
ما لوحاولت تفصياة أو التعرض له بالاشنارة لاستوعب ,مي علدات 
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ضخمة وزمتا لا بحيط به العمر الحدود : علاوة على أن ذلك التفصيل 
نحماته تكون درك 1ع 0 مرج بي عن نطاق كرد الى حددما 
في تأليف هذا الكنتاب ب أو على الأأصم : الفسكرة التى بعثتى على تأليفه 
هذه الصورة : 


اننا 


فالآمة الاسلامية الصحيدة ؛ أنما قامت فىجيانها العامة واتخاصة؛ 
على أساس القرآن الذى هو هادا المرشد إلى كل شأن جايل أو ضئيل 
عن و ولت انا وقل كن الام كذلك فى رالاسلام واه ء 
ونقول - فى فر الاسلام وضحاه ب لآن كثيراً من الأم الاسلامية 


حلات بعض التحلل من بعض تعساليم القرآن والاسلام ومبادئعما 
واخذنوا يعماون ويسيرون على قواعد عرفية وعقلية زتموا أنها ملائمة 
لعصورم الحاضرة وما اقتضته من تطور » و فى ذلك جه واهمين» فى 
خر الاسلام واه ء أي فى زمن الرسالة الحمدية وعبد المافاءالراشدن 
والصحابة »كان القران هو القامو س الوحيد لمعاجم هذه الحيأة ؛ وكان 
النى مك هو مجعم فيه مدة حيانه» ثم كانت أحادرشه الصحيحة 
الثابقة ؛ م جعرم بعد وفانه في انظمة حياتهم ومغاملاتهم وشؤونهم من 
عام وعاضة: !ٍ 

فالفكرة التىرىاليها مو افهذا الككتتاب » هىانه نظر الىالقرآن 


الكريم نظرة إجلال كسار واحترام ؛ بعك ألَْ رم نفسة حَنْ 
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الك انوع ان 5 فقه اله المدراسته دراسة جميقة »والوقوف على كثير 


من معانيه السامية ال-كيمة . وقد رأى المؤلف ان فى القران الكريم 


منشتى الواضيع ماأصببح دستو را عام للأمم الاسلامية وأصبح نظام 


حكوميا دينا ودنيا حب أن آسير عوجبه الام الاسلامية وتطبقه 
المكومات التىلما الولاية على السامين ؛ كاحكام القعراص وإقامة حدود 
الله وتوذيع العدل بي نالنامس بواسطة الميئات الما كة وشوٌون ااتورث 
وأمور النكاحوما الىذلكمن الامو رالتى برجع أ تنفيذها الىالذاطات 
الماكة . قل سرض الك لف لهذه الناحية من نواحى القرآن كل متاق 
انها ناحية برجع أ تنفيذها عملي الى الميئاات الا كنة ما قلنا ومى 
مسائل تشريعية لم يعد أمرها ذافيا على أحد من الناس لانها من قواعد 
دينهم الذى يسيرون عليه » سواء هملوا بها اول يعملوا ٠‏ 

وراى الولف فالقرازناحية أخرى هىناحية الفرائض والعبادات 
والامورالتملقة بطاءة العبد لربه كالس.لاةوالزكاة والصوم و المج وهذه 
الناحية ل يتعرض لها الؤلف لان ماكتب فىموضوعبا قدي وحديكا 
م يترك عالا لكاتب لقان “اول كله مسلم أصبح 0 
بارسط مايتلقنه من ال واعد أوالعلومات 4 ماما باركان ذينه عازف لما 
نؤاء تمل بها 1و1 يعدل 

وانما الرأى الذى أخذ على المؤلف مذاهي تفكيره ؛ هو انه 
أستشف م نأسرار القرآن »الناحية التى يقرأها الناس ولا يلقون بلحم 


اليباء وهى الناخية النى عكن الاستفادة منها استفادةماية فى كلشؤون 
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الناس فيحيانهم اليومية » وأعنى بها الناحية التي تتعلق محياة الناس فى 


أعمالهم وعلاقاهم ببعضم واذابهم العامة واللخاصة » ومكارم الاخلاق 
ومعاملامهم الادبية والمادية وما يتعلق بالحافظة عل صحتم وعلى ترومهم 
وعلسعادة الاسرة وعلاقات الاياء بالابناء وعلاقاتهم بذوىقرياء وتيادل 
الولف والبية والمواساة بين بعضمم البعض ورفع مستوى الأأخلاق 
رقة ال هم الاجماعية والاقية وكا كل ما يؤدى الى سعادهم وهنائهم 
ورفاهيتهم . 
هذه الناحية الاجماعيه الاخلاقية العمرانيه ؛ التى هى أساس الماة 
البومية لكل الناس ؛ هى الناحيية التى ملكت مذاهي الرأى على 
الذلك مدان أستشف من قواعدها المرسومة ف القرآن ما .نض 
نااك أرفع اوج يشهد بعظمة الدبن الاسلاى وينطق بعظمة القران 
وبانه كتتاب منزل من لد ن لمكي الخبير » الذنىهوعالم بس رخلقه » وبسر 
طريق السعادة الى عاق صلل قبين ) وقد استروت لد لا هذء 
الفكرة » فعمل جاهداً على إخراجها الى <مز الوجود ؛ وذلك باقتفاء 
الآيات المكيمة الى حفل بها القرآن فىهذه الممانى » وتقديها الىالقراء 
فوب منالبساطة يسبل معه فبمها ‏ وفهم الاغراض الى رمت اليه 
هن إسعاد البشر » فهو سبحانه وآمالى فىفنى ء نعياده وعن عبادتهم 
والذباسح الى تذيس تقربا اليه إن يناله دماؤها ولا أومها واتماهىمبادىء 
سامية ترى الىتقربر أشرف الاغراض وأ نبل الخايات . 
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وقد سفت يداهل البحة ولشعبيتث سكم على مؤلف هذا 
ااسكتاب عند ما حاول اخراج فكرته » نحيز التفكير الىحيز التنفيذ 
لمن التقلويات تمتعاف عر بالعمايا شرع أذ اجتمطت الديه طائفة من أى 
الذكر الحكيم فىهذه المو اضيع وف لواضيع المتصلة بها مالو ارادحاراة 
رغيته الماحة ف التتبعهاً وتقصيها 2 5 00 شروعبا وتقصيبها » نفد 
اعد دون الوصول لك غايت4 3 لغزارة البحبث وسعءةه 4 وتمقه 3 وهنا 
نحد د من الاقتصار على يا وصل اليه جهده المجدود الضخيل مقتنعاً 
بالمساهشمة فى الدعوة ال ىالله بها اداه من واجب فى دائرة المد الذى وفق. 
اليه » مواصلا البحث فى الموضوع الذىهو بسييله علىما تتبع له الحياة. 
من مدى » سائلا الله أن يلبمه التوذرق فما هو فيه من مواصلة اليد 
لا كال محقيق الفسكرة الى يعم ل لاتمامها فى كتاب اخ ريتتص ل عوضوع 
هذا الكتاب : 

ةما هذ بهوانا كونقدساحمت ق الدعوة الى الله» وائارة 
الطريق إلى المق 6 وقيادة الناس إلى سبيل سعادهم الدنيوية والدينية» 
ل شديدالاعتقاد 14 ل الناسلو اتيعوا زر ديهم واحكامق رآ نهم» 
وماحاءم قيه من اللق؛ اساروا على النبسم المؤدى هم إلى السعادةالكاملة 
الى ينشدوها وفى بين أيدسم ٠‏ ققد طانا. كع كعات اشرق 


والغرب 6 وحدوا طويلا وضصعوا أن المرارا واغلاها من يدهم على 
السعادة وان يعرفهم ماهي وأن طريةها ؟! » وقد كتبوا فى ذلك كثير 
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وطويلا :. 1 0 من خاص هذا ا موضوع لم وفق إلى تعر يف السعادة 

ذونا هوا الطاريق اللفمل انبا : 
اما تعريف السعادة فى رأ ىكاتى هذه السطور ؛ فبو انها هى 
أللياة الطيبة المشمولة بهدوء البال فلا يكدّر صفوها من الحوادث 
الاذسانية مكدرء كأن تكون متمتعاً بالصحة الجميدة والمعيشة اللحادئة 
آمنَا من المصومات ينك وبين غيرك من الناس على ضلة طيبة بجميع 
ل 4 0 لرضاء ريك ذويك ف بسطة كي العيش 8 وهذه 
الاهور لامكنك :توفر على اقتناتما الا من طريق الدن م وطريق 
الدين الذى نعنيه هو اطاعة أوامى ربك واتخاذ القرآن السكريم اماما 
لك ا تمتدى به وعدي بهداه 3 فى كل ناحية من تواحى حيانك 


7 ا الذامة واخلاصة ومو اللكلية مها أو/الانيوية #فاذا 'آنت فقلت 


ذلك نحق واخلاص » وانبعت ماجاء فى القرآن بهذا الصدد » أمكنك 


ان تصل الى طريق السعادة المنشودة وغيرك يتخبط فى طريقه » 
يلتمس اليه النور فلا يعرف مصدره العظيم » فككتاب ادبالقر ذَاذَاَء 
هر الدراس للذىء امامت هذا الطريق» بله إنفسه الظريق الوّدَى 
يك الى السعادة الحقيقية فى دنياك واخرتك ؛ ولعلىرحين أصفكتانى 


هذا التعيير ان قد مدحته قَْ نظر من 0 هذه الجلة عو لس 


قن المتعارف و المتواضع عليه 0 2 اا تناج فكر هع ولكنى 
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فى الواقع أمتد حكتاى؛ عل" ماضْعّى غرو بكلماقىّمنقوة » وادءوالله 
أن أييى عليه كلالثوية؛وأن-هدي به ا اقثر ا رذ اكد دمرس كك 


وسعو فكرته 4 وانه مستمد من كلام الله سيوحانة وال و«ن تعألم دينه 


0 , - 31 2 1 1 
ططلنيف » واواص قرآنه الكريم ؛ وحسيهانه « ادب القران » وكى 1 


واللّه الوفق . 
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- ١ 


فى الشوّن الد ؤامر قر 
ويشتمل على ستة فصول : 
0 النهى عن الذن السوار والغسية 
0 الام «١‏ تاكدىئ : 
م ل تحرج السخرية 00 
3 كير عن الغضب وما جر 
مكارم الاخلاق 


و 


-التبى لوا العزر 
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١‏ - الفضل الاول 


مدئن الداب ابرول 


قال 0 
يا ايها الذبن أمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن الف بض الظن 
أنم دلا ليا ولايغتب - بعضاء احبت ب احدم ان يأ كل للم 


اخيه 5 فكره: تموه, اق راق ان الله تو اب ب رحم 4 


ره ل ا 

يول الله ناهيا عباده |أؤمنين عن كثير من االظن وهو الهمة 
والتخون للاهل والاقار ب والناس فى غير حلهءلان بعض ذلك يكون 
انما حضاء فايتجنب كثير منه احتياطا وروى عن امير الؤمنين مر بن 
الطاب انه قال © ولانظان بكامة خرجت من اخيك المؤمن الاخيرا 
وانت ت#جدلمافى امير حملا م وقال رسول الله مي بالاسناذ عنمالك 
عن اف الزناد عن الاعرج عن الى هريرة و 1 والظن فانالظن اكذن 
المدرث ولا حسسوا ولا تحسسوا ولاتنافها ولا نحاسادوا ولا 
تناغضوا ولا تدابروا وكونوا عاذ الله اخوانا » وقالااطبزانى,اشناده 
عن حارثة بن النغمان قال قال رسول الله مك « ثلاث لازمات لام : 

م سم « ادب القرآن» 
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الدالة واللسن و .لالع 4 ققال رجل وما فين انا سارل الله 
من هن فيه ؛ ب قال مَكيةِ « اذا حسدت فاستغفر واذا ظننت فلا تحقق 
واذا تطيرت فامض » » وقال سفيان الثورى عن راشد ن سعدءن 
معاوية قال سمت النى مَك يقول « انك ان انبعت عورات الناس 
افسدتهم كن ان تفسدم » ل ولا سوا » أىعلى عضر بعضما 
وال دس اليا لل فى الشر وفنه لاوس افا التسد. كن 
غالبا في اخميركا قال عز وجل اخباراً عن يعقوب انه قال ١‏ يابى 
اذهيوا فتحسسوا من يوسف واذيه » وقد إستعمل كل منهاىالشر 
كا ثبت فى الصحييح الت رسول الله وَكي قال « ولا سوا 
2 | ... الخ » والتجسس البحث عن الثى» والتدسس 
الاسماع الى حديث القوم وه له كارهون . 
وقوله تعالى 9 ولا ينتب بعضكم بعضا » فيه مهى عن الذيبة وقد 
فسرها الشارع كا حاء فى الديث الذى رواه ابو داوذ » قيل با رسول 
الله ما الغيبة » قال «ذ كرك اخاك بمايكره »قال افرأيت ان كان فى 
اخى ما اقول قال مكل «ان كان فيه ما تقول فقداغتبته وانلم يكن 
فيه منااتقول افقد ببته ‏ .وجاء. فى الاثراان اصسرأة .دخلت على عالشة 
لما قامت لتخرج اشارت عائشة رضى الله عنما لانى بيدها س اى انما 


قصيرة - فقال النى 9 اغتبتيها © والغيبة حرهة بالاججاع ولمذاشبهها 


الله تعالى بأكل للم اميت وهذا من التنفير والتحذير منها كا قال يكف 
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ومع 


«بصف العائد 2 هيتةه أنه و 5 6 م برجع ف قيئه#وثيت ف 
الصاح وغيره انه قال ولي فى خطبة حجة الوداع لان دماءكم 
واموالي واعراضم علي حرام كحرمة يوم هذا فشبر؟ هذا فى 
بلدك هذا » وورد ايض انه قل : فإ كل المسلى على المسلم حرام ماله 
:وعرضْه ودمه حسب ار فتن الشر ان عَم لماه المسلم 7 


وقد وردت أحاديث كثيرة ل باسانيد ثى قتا ف بكسن 
'الاحادي ثكلرا فى موضوع الغيبة لايتسع النطاق هنا لمصرهاو ما 
ردت |1 ال ما'ورة م نكافة الصحابة واللفاء الراشدن وغيرمم 
:فى ذمها واستقباحها » والاية القرآ نية صريحة الدلالة على الذرض الذى 
يرى اليه المشبرع الا كبر ندبحانه وتعالى من ريم هذه اغللة الذميمة 
.والئهعى عنها واجتنابها لما فها من الاذى الذى حبق ببنى الانسان من 
:وراء انتشارها وذيوعها بين الناس 
والواقم ان هذه الاي الكرعة نيت الى كثين من الاشياء الى 
وار وقوعبا بين الناس فى كل لهظة من ظات حيأهم » والى مى 
من أنديات الفتن يدهم والتنافر والبعضاء » فامرس بحانهوتءالى باجتناب 
كثير من الظن لان بعض الظن انم ونعى عن النجسس والاغتياب 
وجعل الغيبة مثل .| كل لمالميتموالغة فىالتنفيرم ما و#فيرها والتحذير 
عما» فليقدبر المسامون هذه المعائى السامية ان كانوا لاحق متبعين 
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؟ - الفضل الثانى 


مو الداب انرول 


الام اي 


كير ما تكون كله صغيرة » ار 3 ايقاد نار عداوة وغضاء 
بين قريقين متحابين» او بين فريقين متصادقين 3 وذلك عب ١‏ طلا ف 
وأملموس فى كل عنتمم من الات القلليةء بل لانما "اذا فلن : 
رب كلة اثارت حربا اولهاجة سبب ضرباء وقد اثيتت الحوادث 
لذارية اتعاقية يتتعاقب الملوين 0 الحديدين 0 ان كثيرا من 1 


الافراد والماعات احدثتها كلة نابية . اولحاجة حافة » ولم يف الام 


عند دنا تللاحاذ والتزاشق وانمايتمداه إلى سفك الدماء وامحاد الضمان 


ونوثر اتقلوب بالترة والبغضياء 

والقرآن الكربم ؛ عمل بما فيهمن حكمة سامية على اجتناب هذا 
ادام ناض علو التفيك اليه السلدى نا وممطاوا ,نه 

كو لاف تارك وتمال زوفل لميادا إعد لق الى ىنا بين 
ان الشيطان ينغ بدمهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا» 


وفى تفسير هذه الابة يقول الفسرون : 


31130 امما_حصق اذ احا © /5اتهاعء0/وه.ع اداع 3 //:ومخط 


١ 


بص اللهثيارك وتعالى عيده ورسوله 4 ان ا عياد الله الؤمنين 
اآن يقولوا فى خاطبام.م ومحاوراتهم الكلام الاحسن والكلمة الطيية» 
فانهم ان لم يفعلوا ذلك نزغالشيطان يينهم واخرج الكلام الى الفمال 
ود لتر والمراء ة والمقائلة 4 ولهمذا 5 ان إشير الرجل الى اخيه الشلم 


بحديذة فان الشيطان يزغ ف نيمات فريما أصابه مباوحاء فى المديث 
عن الى هرب ل مي قال قال سين احدكم ال 
أخيه بالسلاح فأنه لا يدرىا 0 دك لعل الشيطان ان ينغ فى بده فيقع 
فى حفرة من النار 6* 

وجاك أحادرى الترئ: فى مف هذا المع بللا تند وال حصى 
واخطلاصة المستفادة من كلام الله ومن كلام نبيه الكريم » ان الانسان 
> ب ان ينزع الى القول يالتى هى احسن؛ واستعمال المعروفمع النامن 
ندل العداوة والشحناء » ونجنب السفه فى الملاحاة الى لاتؤّمن»مخبئم! 
ولا.تقى شرها 

فلو توفر الناس على اتباع هذه كمه الغاليه » لسلمكوا سييلا 
-من السيل المؤديه الى سعادمم فى دنياثم »ذلك علاوة على «ثوبه الله 
“التى .حزي بها عباده المخلصين فى كل مل من اعمال الاحسانفتجتمع 
م مذفرة الهو رض و انه وجزيل ثوابه .مع سعادة الدنيا ومع صغاء الو 
وحسن المعاشيرة ,بين الاخوان من افراد. وجمامات ودفم المسكروه 
بوالعداوة ينهم ا 


وهن يعمل فثقال ذرة ا 2 
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د الفصل الغا لث 


مدن البات الرول 


32 


ذال مسرا والماضيه بين الاش 


قال الله تعالى فى كتابه الك رم -: 


ع 3-1 ع 
2 اا / ها الذن امنوا للك قوم من قوم عسى ان أن > ونوا < 
د 


مهم ولا .نسباء من نساء عسى أن يكن يرا هنين ء والاتلمزو| 

ولا تنابزوا بالالقاب بس الاثم الفسوق بعد الاعمان ومن ل إنتب. 
فاولئك م الظالون » 

هذه الآية الكرعة ء تتعلق عوضوع خطير يتناول لأس أ 
حياتهم اليومية » وفى بيثاهم المختلفة » السكبار منهم والصغار والرجال 
مهم والنساء لآأنه عس ناحية من نواحى الاخلاق العامة الشائعة ينهم » 
ويتناول مايقع ينهم ىكل وقت وظة فكثيراً ما تكون الدخرية 
أو الااستيزاء أو الثاففنة أو اللز» سنج خظر) عن التبانة افد 
والتحامل والشقاق والشحناء ؛ بل سهباً من أسباب الفتنة بين الناس أ 
وما تؤدى اليه الفتنة من شر مسستطير 
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بول 


فلنذكر ماجاء فى التفسير خاصاً سهذه الآية » قال المفسرون : 


الهاتمالل عن السكريه اننا أ احتقارة والاستيرا؛ ميم 


كا ثبت فى الصحيح عن رسول الله يك انه قال « الكبر بطر اق 
ونمص الناس - وبروى ‏ وثمط الناس » وللراد من ذلك احتقارمم 
واستصغار مم وهذا حرام فأنه قد يكون المتقر أعظم قدر) عند الله 
تعالى وأأحى اليه من الساخر منه الحتقر له ولهذا نزلت الآية قنص 
على نعى الرجال وعطف بنهى النساء 

وقوله كال « ولائلة روا أنفسكم » أى لانلءزوا الناس والطياز 
الاماز من الرجال مذموم ملءون م قال تعالى « ويل لككل همزة مزة » 
والمحمز مايكون بالفعل ؛ والامز ما يكون بالقول .كا قالتعالى « هماز 
مشاء 2 » أي يحتقر الناس و هزم طاغيسا عليم و عشى بيهم 
القيمة وهى اللمز بالمقال وهذا قال دولا اموا أنفسع »كا قال د ولا 
تقتلوا أنفسي » أى لايقتل بعضك بعضاً 

وقال ابن عباس ومجاهد وغيرها « ولا تامزوا انفسكم » أى لا 
يطغى بعضكم على بعض . 

وقوله تعالى « ولا تنايزوا بالالقاب » أى لانداعوا بالالقاب وهى 
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وخلاصة هذه الاية الكر ية انها ترم على الناس السخرية من 
يعضهم والاستهزاء بمءض » وقد قال الشاعر : 
كر الرجل الضعيف فتزدريه وق ألوابة اا هقصور 


ويعجيك الطرير فتزدهيه فيخلف ظنك الرجل الطرير 


م6 حرمت عل الناس التنااز بالالقاب وان انفسهم ُ فهل 0 


الناس وهل وعوا ! 
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صو النات انرول 


امن عن الغضب ومأ 7 اليه 


قال الله تعالى فى كتناءه المزز 
والسكاظمين النيظ والعافين ءنالناس » والله حي الممسنين » 
ع فم تسل هدم لاا به ,الفاكوية نياك ا 

أى اذا ثاربهم الخي ظكظموه عع ىكتموه ؛ فلم يعماوه وعفوا مع 
ذلك عمن ار البهم وقد ورد فى بعض الا "از «يقول الله تعالى : بان 
آدم اذ كرنى اذا غضيت فلا أها كك فيمن أهاك.» 

وقدورد عن أنىهربرة عن| لنى م قال : « لي سالشديدبالصرعة 
»١١«‏ ولكن الشديد الذى علك نفسه عند الغضب » وقال رسول 
الله ككل «ما تعدون الصرعة فييي » قلنا الذى لا تضرعه الرجال قال 
« ولكن الذى يملك نفسه عند الغضب » وقال « الصرع ةكل الصرعة 
3 بغضب فيشتد غضيه حمر وجبه ويقشعر شعره ف فيصر عغضيه 


ود الآمام امد 0 ابن : كير عه ن الاحييف 3 ؛ قبي عن عم له 
ا له 2 ام ا 2 رول ان كلا ف قال يار ل 


الك / « ؛ الضرعة قم فمتح الذي كت صرعه لاخاشس ولا 2 1 
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و 
قللىقولا ينفءنى و أقلل على لءلى أعيهفقال رسو ل اللَه وك « لاتخضب > 
اه عليه حتىأعاد عليه ع ارا كل ذلك بيقول لا تغضبت 


وورد عن رسو ل الله وك انه قال 2 من كظم ع وهوقادر عل. 


والعافينعنالناس » أى مم مكف اشر يمفون من ظللهم قأنفسم. 
فلايبق فىأنفسم موجذة عل حد وهذا أ كل الاحوال ولذا قال #والله 
بحب المحسنين * فبذا منمقامات الاحسان. 

هذا بعض ماذ كره الفسرون فى شرح الآية وبعض ما أوردوه. 
من الاحاديث الكرعة ف هئ عرك ا الشضينا ٠»‏ والاحاديك]كثر د 

أما فى الواقع الشاهد فان الغضب شعبة من المنون وقطعة منه ‏ 
فك من ارات الدامية برتكبها الشخص نحت تأثير الغضب وك من 
الافذالا/المذزية لطر عن الا نان :وعو'ق لدالة الشاظ د اذا ها هذا 
وزالت عنه سورة الشر ؛ عاد فعض نان الندم الفمسةعلى مافرط منه- 
فى غضبه » وقد يقع منه أحيان) بعض الاشياء التى لأ مكن تداركها ولا 
اضلحبا الاعتذار. 


ومعا أردنا أن تتوسع فىهذا الباب ‏ فانهلاعكنا أنتحيط عقدار 


الشيرور الأ ثيمة الى يكون الدَضنت سبها الاول #والياغث عايهاءذلك. 


بان الكرة الذالية وحن 5 المجتتمع الآ نسانى لوعمل لما إخحصاء دقيق 
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ردت الىباعث واحد » هموجوح النفس فوثورتها وثرك قيادتها لاهواء 
الشرديث نطوح بها الى مالا يعامه| لاالله من العواقى الوخيمة السيكة ٠‏ 

وي آنا أنه لاعكن 5 0 حادث دىء رتكن فيه جناءة أ 
معصية 04 الا و نفس صاحيه لحرن مشر بة بالغضت فالاسان 0 
عملا إدا الااذا أستفز اليه باى دافع من الدوافم حسب أسيابه وظروفه 
وهذا الاستفزاز الذى قد :وإده سات هو نفساه الغضبت 1 الذى. 
يوجد ااغضب ف النفس فاذا وجد ثار بالنفس وسول لما السوء وزين. 
لما ماهى لسييله من معصية 9 إعتداء 2 وذلك حلاف | اذا أمتلك 


الانسان نفسه وراجعها وراضْما » وحملها على كم اليظ بتاك محمد 


المغبة ويزن الانشان نفسه ويلك أعصابه فينظر الى ماهو واقع بين 


يديه بنظر القيقة الصافية الجردة عن زخرف اغراء الغضب واموائه 
ان صح هذا التعيير ‏ ويثوب الى رشده فلا بقع كر 
ولايسيء ولايساءء 

ومن 0 صفات مكار 7 الاخلاق بعد ذلك ا القتدر » 
شان يمكظم غيظهء لا ان يعفوا غير القتدر ؛ لان شرط العفو هو 
3 قال التنى : 

كل حلم أ بغير اقندار حجة لاجىء اليبا الثام 


20_12 لاط طامطا_صه طاذتط © /ذاتواع 0 /وىه.ع اأاعيق//:د مط 


ه ‏ الفصل الخامس 


مى الاب انو ول 


مكارم الاخلاق 


عدج الله ا ثليه 
/ ع شل ف 
قال الله سبحانه وتعالى لنبيه فى القرآن الكريم - : 
# وانك اءلى خلق عظم 7 


ابة قصيرة “دن الراك بل جلة ا لف هن أربع كنات فقط « 


ولكنا ري ىعر ماك الدلن زناه ع ادها ليان 
والتقدير » وحن مل لك معناها فى إمجاز » لانه ليس من المستطاعولا 
فى ملدكبذا ارى تعورض بالتفصيل لاخلاق سيد البشر محمد كان 
فالقرآن الكريم وصفه اجالا بابلغ وصف جامع » فقال : ف وانك لعلى 
خلق عظم » وعائشة رضى الله عنها سئلت عن اخلاق النى فاجابت 
بأجابة موجزة تتمثل فيها كل مءنى البلاغة وتشتمل على كل ما يذهب 
اليه التففصيل من أنسباب أجل . لقد سكلت عائشة عن اخلاق النى » 
فالس أنها 21 ان © ويصديك ينه الاجابه . 

قال الامام احمد حدثنا اسؤستده عن رجل من بى سوادقال 


شالف عائشة عن خلق رشول الله ؛ فقاات أما تق رأ القران © وانك 
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لعلى خلق عظم © قال قلت حدثينى عن ذاك» قالت صنعت لهطعاما 
وصنءت له حفضة طماما فقات لجاريتى اذهى فأن جاءت هى بالطعام 
فوضءته قبل فاطرحى الطهام » قالت خاءت بالظمام قالت فا لقت 
فوقعت القصعة فانكسرت وكان نطع لمعه وسوال اله نايت : 

وف رَوَانِات اكثارة ان عالشة سكلت عن خلق رش دول الله امل 
فقالت هو القرآن ب ومءني هذا انه عليه الصلاة والسلام صار امتثال 
القاان أعر وجا ,عه للدافا الها الراك لوا أ 
عنة زكةبهذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظم من المياء والكرم 
والشجاعة والصفعحو الم وكل <اق جيل م ثر تففى الصتديحين عن 
أ تق انه قال ؛ معطت“ وطُول الك عش سكن فاةالا لل اف 'قفل ولا عا 
لشى” ذعلته ل فعلته ولا شى” " افمله:الا فغاته 8 

وقالا الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرىعن 
غزوة عن عانْشّة قالت : ما ضرب رسول الله مك بيده خادما قط ولا 
ضرب اءرأة ولااضرب بيده شيئا قط الا أن >اهد في سبيل الله ولا 
خخ" بين شيئين قظ الا كان احتهها اليه أدسرهماءحتى يكون اثما فاذا 


كان انما كان | بعد الناس من الامو لا اثتقم لنفسه من ثى" يؤنى اليهالا 


أن ذلك لكزمات الله فشكو ن هو يختقم لله عر وتجل + وعئه ككل انه 
كان يقول « خيارك احسش» اخلاقا » وعنه اله قال « بعنت لانم صا 
الاخلاق » وورد عن أنس قال كنت أمثى مم رسول الهج وعليه 
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ه٠‎ 


در انى غليظ الماشية فادركة اعرالى خبذه بردائه جبذة شديدة 
ورجم النى فى نحر الاعرانى تى نظرت إلى صحفة عاتق الإشؤل فاذا 
قد اثرت بها حاشية البردة ثم قال يا عمد مرلى من مال الله النى عندك 
فالتفت اليه رسول الله نم حك ئُ الله لا 

وعن أل الدرداء ءن النى مَك قال ان أثقل شى” يوضع فىميزان 
المؤّمن يوم القيامة خلق حسن وان الله تعالى خض الفاحش البذئث» 
وال نضا لامجا « اتدزون ما أ كبر ما يدخل الناس النار 7 قالوا 
الله ورسوله امل ٠‏ قال فان أ كير ما يدخل الناس النار الا جوفان 
الفرج والفم أتدرون ما! كرما يدخل الناس:المنة #قالوا اله ورسوله 


اعلم . قال فان أ كبر ما يدخل الناس الهنه تقو الله وحسن الللق . 
وعن عائشة قالت مفيت رسول الله يقول «ان الؤمن لشداررك 


ل نه قم الليل وصائم النبار» 

وخلاصة مام به هذا الباب»أن مكارم الاخلاق مى افضل تاج 
.ضعه الانسان على راسه بعد تاج الاسلام بل ان الاسلام قاتم عل 
مكارم الاخلاق 3 هو ابت دمن الم 55 الكرم 4 وحسيك ان 0 3 
اخلاق النى السكريم التى مدحها الله » انما هى اخلاق القراثلانه تأدب 


به:ومنه .فليعتبر المعتبيرون . 


011 
5300070 
0 32 2-4 
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من الاب انرول 


ا 0 1 شح النفيق 


وم يؤدى ل 

طبع اانه وتداا. النفيس الإثمائية عل بور مقلفة من 
«لقوار فر ذل فيها اخلين والقرر » رههبيا قيس وها جا بل شملة نير ى 
ستضى” بها الحجة » وتستوض السبيل » وقد قرن الله سيحانه وتعالى 
التكايف بذلك القدس الذى وهيه لعيادهءفن 32 عليه نعمته به الزمه با 
الزم به خلقه من العبادة والطاعة ‏ ومن حرمه منه اسقط عنهالواجيات. 
سقوطه . 

ونظن ان القارى” فى غنى عن ان نقول له ان ذلك القبس الذى 
نشير اليه؛ ليس هو سوى « العقل » الذى انعم الله به على عباده 
فجعلوم بنعمته إستطيعون القييزبين امير والشر » وبين الضار والنافع 
ذلك العقل الذى يقول عنه سيحانه وتعالى فى حديث قدمئ *( وعزتى 
وخلال .ما يقلقت خلق) اع متك » بك انخنذ وبك اعطئ» ويك 
احاسب وبك اعاقن # 
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إن 

ومن الصفات الاسانية » او بتعبير آخر من الذرائز النفسية > 
غربزة الشح فى كل نفس » فهى طبيعة اصاية فى الانسان تقابلها طبيعة 
الكرم » وهاتان الغريزتان هما من الطباع الاصلية فى النفس البشرية 
وهما تتصارعأن فى كل نفسفن تسكون لما الغلبة يكون لما الظمور 


والبروز ورجحان الكفة 


وغريرة الشح 6 النفس ليست من عرائن اظزير قَ الانكان ل 
0 على الكل سييل من سيل الى والفساد 0 وكثيراً ما ا 
اجتمم الأنسانى من اهواما الاهوال » اذلك عنينا بأن نفرد لما بحن 


خاصا كا عنى القرآن الكريم بالقينية اليها والتحذير منها . على ان القرآن 
الكريم افاض ف الحديث عن عفدن والاسراف وكذلك ف المديث 
عن اليبخل والافساك 0 ولكته أوضح بصفة خاضصة هذء الغريزة بان أفرد 
للكلا غنها فقرة من فقراته وان شئت فقل اية من ايانه البيذات ؛ فقد 
قال سيحانه وتعالى --320 

0 ومن يوق - نفسهة فاولئك 9 المفاحون 04 

ولقد سبق ان تقدم الكلام على البخل والامساك ؛ وعلى التبذير 
والاسراف » بتفسير ما ورد بشأن تلك اللصال مماهو مثيث فى مكانه 
واما اردنا هنا بالتحديد ان نتكلم عن الشح الذى ورد بالتخصيص 5 


هذه اليه » قد قال المفسرون بصددها ما د حا 
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قال احمد»حدثنا عبدالرزاق سندمءن جابر بن عبدالله أن رول 
اشولة قال ايام والظر فان الظل ظامات يوم الفيامه واتقوا انسح 
فان ال اهلك من كان قبام علم على ان سفكوا دماءم واستتحاوا 
عحارمم » 

ورؤى الام رقدية عن عبدالله ن مر محلا مدل هذا فى 
المعى وان كان ختلف فى النض بعص الاينتلاف . 


وروى عن معرب لا يمد الله 5 يقول « لامجتمع 


غبار قَ سبيل الله ودخان 6 قَْ حم ورف عيد 01 اوولا تمع الشح 
والا>ان ف قاب ع 55 ».. وروى عن 7 0 الانيدق قال 


كنت أطوف بالبست فرزا بيت رجلا قول. 5 اللمم قنى شح فس »لا 


يزيد فقات له . فقال انى إذا اوقيت :شح نفسى لم أسيرق وم أز ن وم 
أفمل 3 وإذا الرجل 'عيد الرحممن ن عوف ضاق عنه.وءن أب نْ 
مالك عن رسول الله مك انهقال «برىء من الثنسم من أدى الزكاة 
وقرى الضيف وأعطى ف الثاثية .+ 
هذه بعض الاقوال التى: وردت.في «الشح » وقد ب علينا أن 
نذكر ماحاء فى معنئ هذه الكلمة لانها م قلنا لاثقف غذد معن ىاليخل 
5 أبن لد 08خ فيرلئةا ليل البخل ! الشديد ومع عجرن 1 
اجر الى 5 له 0 سدعيك نََ حبيل 5 هو أذذ طون اي 8 
: لام 4 ادب القران م 
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ان 
الركاة 3 وقيل الشسم هوالارص الشديد الذى بحمله على ارد لكاب الحارم 5 
وقال ابن زيد د من م بأخذ عينا نباء ه الله عنه » وم ببدعه الث ح الى ان 


0 شيعا هن ذىء ره الله 4 فقد وقاه شم نفسه »6 . 
هذا هوااث 0 عافاك ل واقالك مئه »> فانظ ران كله ع ذميمة 


سزل التشح ب به والى 3 يق عل التَدفة به : ٠.‏ وقاصدق 


الحدمته ألنى ملم فقول ١‏ رف 2 ن انشح من أدى الكاة وقرى. 
الت 1 لى فى النائبة » وكيف لاايكون كذلك الى 7> فاليا 


من الشح من تكون هذه خصاله » وهى خصال ان 1 تكن فى الكرم 


1 فهى الوقاية من الشسم ء وكلاها على حد سواء . 

وف الواقم ان الششسم ععناه الذى ورد فى الآ ا أفعتاه الصمحيح 
التعارف عليه » انما هو خلة مخهومة مهينة تنزل بصاحيها الى الدرك 
الأسفل فى دنثاة واخرنة وقد صدق القئل . 

« أذل المرص., اعناق الرجال » 

وليس كالشح خلة تحمل صاحيها على قبول المهانة » والرذى بالدنيكة: 
ان لم يتعدى الام ذلك الى اقتراى الحرمات واستياحةالنكرات لان 
الشديسم والعياذ بالله »يعميه شحه عن كل ماعداه»فرو يفرط فى كرامته 
ارضاء لشحه ويتسمسفىعرضهارضاء لشجهويستمرىءالموبقاتوإستبين 
بالمذزيات والنديات » كل ذلك فى سبيل شحه الدى زين له كل اولئنك. 
والقياذبالله . ومزت. هتاافرة القران الكر بم هذه الآية بالتخصيص. 
على الشسم والتوق لاتنبيه منه » نسأل الله منه الوقاية والسلامه . 
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اع ع م مه مه دنه دنه ونه عل 


0 


بيات القان 


فى الشؤودم الرثماعير 

و -- 9 سعث الجرام 

ل اثر الشريعة فى قطع دابرةالجراكم 

ماد السحر ف مع فال العا مه 

د لاس بالمءعروف والنبى ع0 التفرق 
والاختلااف 

ا اي اجماعية خطيرة وجوب التثنت 
فى تصديق الاقوال, وقصة بنى المصطلق 

ا الاسفان هن اساب السعادة 


0 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
0 
0 
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0 
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٠‏ الفصل الاول 


مو الماب الثالى 


الخر 


و . 
آم الكسام وه.هث الا م وثساد الرؤمرض» 


تعب العالم من أقصاه إلى أقصاه » فى معالمة مشكلة ار » وما 
قسببه من امشا كل بين الافراد واججّاعات» وما تبعث عليه من اإرائم » 
وما نيئه من فساد الاخلاق » ولم تزل الامم والحكومات » قائَة قاعدة . 
قلقة متدبرة » فى بحث هذا الشكل الاذلاق الاجماعى العظيم 0 
وأحكبر الظن أنها لن تزال كذلك إلى أن تقوم الساعة ؛ لان الرض 
الدفين » يظل يزعج صاحبه عل الدوام حتى بحن استئصاله من أرومته ؛ 
إلا فان جدى العلاجات والمسكدنات » إلا بمقدار التخدير الموقت » 
ذا ماماردت الصمرة » طاردت معها :لذ إن والا وجا . 

هناك أمة دن الأم راان نحرم |2 وامة اندر فى رات أن 
قن هده )ا سكيد امراعات اييمها » وغيراها قار خيعا | للد مرريق 
غلوانها يتقيض وارذانزاامتها وعتوعائياء وشتاك تغيرها وعيرها» 


5 قامة والضجيج مستمر » والا لين عمس تفع 3 والصراخ تدوى؛ 
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يف 


والتأوه اسك المسامع 04 والتوجع إستطير بالالياب 4 كل ذلك تذسراً مدن 


ار وما تبثه ق ال مجتمعات من شرزور وآثام »وعربدة وارتكاب جرائم 


وفساد أخلاق “وما يترتب على ذلك من اشغال القضاء وقيأم الخامات 
ورك الصومات . و هناك افو ات تعقد فنا كترالمدن والعواصم* 
وشكاوى نتصاعد :إلى أجواز الفضاء » وتفتكي رتشتخلفيه الادمغة .كل 
ذلك للبحث عرن وسيلة ويقق مها شر الخر» ورفع ضارغا وال 
واغثرة فى الواقع الشاهد ؛ فى أم الكبائر ؛ سواء اعترفت القوانين 
الوضعية بذلك أم لاتمترف ؛ وسواء اصطلحت على إباحتها أو منعها ! 
وااعجب العاجب أن القوانين الوضعية تبيحها » وترخّص بها وتعترف 
0 » وتسهل سبيل ورودها ©متنذص من شرورها .وتجى النفقات 
الرابحة من تجارتها م تصرف النفقاتالبافظةعلى مسح ثار جراعها ؛! 
فا هذه التناقضات 7 ! وما هذا الداء العياء ؛ الذئ أعيا نطس الاطباء » 
نك الام وقادتها مو زعمابها ورجالاتة الوأى والكلمة فنيااء وما 
هذه الميرة كلها فى حاولة الاههتداء إلى علاج ناجمءدون الوصول إلى 
هذا الملاجء أو الاهتداء إلى بصيص من النور يفرج تلك الكربة » 
وزيل ذلك الخم : 

ان علاج هذه الالة ااؤلة الني أدت بامجتتمع الانساى إلى تلك 
الكوارثءهو علاج لا أقول انه بينظهرانينا ولا بين أيديناء بل هو 
أقرب الينا بكثير من نلك الامثلة»إذ هو أمام أعيننا وهو فى مثل هذا 
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الضوء القوىالساطع الذى نستنير بهالسبيل » ولكنه ضوءقوى ساطع 
حقيقة » ونظرا لقوته هذه فلا يبصره إلا قوى البصر سلم البصيرة ؛ 
أمااضعيفع) فيعشى بصره . وتعشى بصيرته دون رقياه ؛. وإلا فماذا 
نفسر وجود علاج حاسم وكبذا أمام الابصار فلا مهتدى اليه الميون ؛ 
لان تكو طيقرة وار كه [عقنا اميه للا يضار" ع «الانمناة 
الخفيفة تت 

ليتفضل القارى" وهو مأجور مشكور » ولإسألنى ماهو هذا 


الملاج الذى أعنيه 4 والذى عدت به ونوهت عنةه . ونا لجيه به ف 
فوله :الى - : 
« سألونك عن 0 والسر قل فيها 32 جكبر ومنافم لاناس» 


معنا أكبر من 'نفمعيا > 

وق :اله الخرى: « إِنما ار والميسسر والانصاب والازلام رجس 
من تمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون » 

إذن . ليس هناكم نالغلاجج النافم » والدواء الشافىغيرالاستنضال 
والالمجتغاث 1 ولبسن هناك من الشه لماج دى إلى زاحة ال تمع الانساق 
منهاء ووقايتهمن آثامها وشرورهاءغير تحر يهنا والرجوع إلى أؤاص 
القران فيها :على أن القرآن لم يمال ناحية 'من تواخيبا :وه ناحية 
للتع فقط : دون الاشارة إلى الناخية الاخرى » ناخية القئم منها ».بل 
عام الوجيين فيباء. قال ان فيها إن كيرا ومتافع إلناس » فاما ناحية 
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ارتكاب الحارم واقتراف الأ“نام ومزاولة الكيائرء وكل مانضج به 
الجتمعات العاليية التى تبيح الخر وتشكو تائم إباحتها » وأما ناحية 
اللنافع فهى ناحية أقل ا لة من أن تقاس إلى جانب تلك الآنام » بل 
ان لأنافع يصح أن تتتير فردية بها آثامها ومصائبها » تعتير انام 
عامة ومصائب جامعة » فتاجر ار برب منها والتسبب فى ارتم! قد 
يثرى منها ؛ ولكن الضارالىتصيب الجقمع برمته من 5 ثامباومصائئئها 
وشرورها » والدماء الى تسفك فى سبيلها ومن أجلبا ومن النتائح 
المترتبة عليها ؛ والامحطاط الذى يصيب سمعة الامة من جراء اطاط 
أخلاق المدمنين فها : ذلك كله مالا يقدر بمالء وما لاتفيدفعلاجبا 
االاموال» وما لاتدرأه أنفس نفائس الدر والجوهرء ذلك إلى جاب 
انق المتكو مات على جنودها ونا كها وقضاتها ومكاتها من -الذن 
يخفصون تنما كة الجراتم التى تسكون اغخرة سيها وعاماها الاول ‏ 
والقرَآن الكريم»<ل هذه الشكلة تحرأة قم جا يقولون »أو با ية صخيرة 
:من كم اانه التشريعية » والناس هملون هذا الل » ويبكون ثم 
نبا كون ويضجون ويءولون» ويصيّدون ويشكون ؛ ويوجدون 
االداء وفنشون عن 'لدواء » وهو فى متناول أيهم وم عنه لا غافلون » 
عل متغافلون . 
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م بق غير تخطتين» لتتخين الام ايكيا ولاقو مها لمحيل © رده 
ار اميا ةا خيمكم ورغبتكم #ومغاقبٍ على ا 
ذاتهاى أنظمتكم وقوانينكم فأماوقك:] نوها “أن تمتطلحا على 
عل فوائدهاومنافعها» وتتواضعوا على ضِرورتم| ياتكم » وتنفوا عنبا 


كل خبث وذم » وتضفوها بانها أم..الطيبات وترفموا العقوبة عرنت 


جراتها وآنامهاء وتمفوا:الذاس من عقو بةمانرتكيون بسببهاوف سبيلها 
ومن آثارها» فنحمد لكم هذه الصراحة ولو كانت خاطئة . 

ألم]عينة "اتللعلة ».ف امابخطة اللبرئاة تقزظلون فيا رن ارم لاجس 
من تمل الشيطان » ون واضّعوا على حر ها ء فتريحوا أنفسكم منعناء 
الاشتغال بحزيرمها » وتربحوا المجتمع الانسبان من مبكابدة | شر ورها 
واتاميا وتر موللا نسانة من جر اونا وجناياتها » وتبروا ديتكم القويم, 
باطاعته والعخل به . 

سيقو ل الشغماء من الناس » هذا كلام يصدق فى اخليال و لايري. 
يحرى المقيقة لتنذر تنفيذهء فأجييكم بان عصرم ان يفضل العصر 
الذى نزل فيه هذا التحرم وام لست اعد مزالف التي 
صدعت باص هذا الت<در م . 


ولى ديق ولكم نم والسلام . 


ععطها_م مضه طمد_ممهادذ 85 6788141087ه. ع باع يه //:عمتاطا 


امضك ا 


مخ لات الاك 
الرالشريعة ف قطع دابرة الحراثم ١‏ 
يا أما الذبن آمنوا كتب علي القصاص ف القتلى . . 


كت 


م ف المشسلاص/ للاء بلاوق الالبفائى: 


تعبت الامم ب فىمعالمة هذا الموضوع اللطير» تعبا أقضمضاجمبها 
وافترش الاجسادها امهم والقتاد 4 ونظرة سطحدية إسيطة 3 يلقيهها 
الانسان على اخبار المجتمعات العامة » وأنياء الصحف التلفة » يظبر له 
فيه نتعى الوضوحو الابانة؛الهوة ال حيقة التىتتحدر اليها الخياةالانسانية» 
والغور العميق الذى تنزاق فيه سعادة البشر » والاخطار اللفجعة التى 
تصيب الاخلاق العامة فى الصميم » لاشك أن ذل ككله مبعثه شىء من 
التهاون ف اتباع اقوم السبل لنهذيب المياة الانشانية وكبح جاح النفس. 
البشر يه ولقد اختط القران الكريم » اقوم السبل التى تخوط سيا 
المجتمع من عيث العاثين وفستد المفشدين » فقالتعالى فى ع تنزيله . 

نيا أمها الذن امنواكتب عليع قعاص ف الفتلى » المر بار 
والعبد بالعبجوو للا تقس متفرهك شك ف لاووث لخم رثمة فانواع لمعيف 


واداء اليه باحسمان َ ذلك ع من 5 ورحمة 1 ن اعتدى بعك 


ذلك فله عذاب اليم » ولي ف اللقصاص حياة يا أولى الالباب لمج 
تتقون » 

وهذه الا ياتالبينات » تشتمل على كثير من معانى النشر؛ بع الالممى 
الذى يجب على الخليقة أن تتبعه وتصدع به . ولستا الآن فى معرض 
تبيين طرة ق التشريع في القرآن المكرم واحكامه» فالايات كثيرة فى 
موضوعما » وبعضها نس ببعض ء وانمسا أردنا أن نشير الى المكة 
الالبية الغالية الى وردت فى هذه الاية ؛ وهى قوله « كتب علي 
القصاص فى القتلى ومعنى القصاص هو العدل ثم قوله » ( ولع فى 
التقصاص حراة يا أولى الالباب ) 

أجل ان القصاص هو السياج الذى يحول بين الانسانية وبين 
الوحشية ولو لا التقصاص ء لتساوت البشريه والميوانية ما أن أسط 
تجأون فى تطبيق القصاص يؤدى ال يمثل :لك الخالة م نالفوضى ورد 
الانسانية من اغلى ما تعتز به من العدالة وعرفان المقوق . والنف سأمارة 
بالسوء ؛ ان مر تدع عن غيها وازع قوى مناللوف والسلطان» قد 
إسترسل فى غواينها الى 1د الذى يتعدى ضرره الى المخلوقات الاخرى 
3 الى مجارم الله »ومن هنا كانت فكزة العقو به الزادغة لاصلاح المجتمع 
وصياتتة : ولقد: نكم كثين من عاماء الاجماع:ء وغاماء النفس وعاماء 
القوازين :اقوالا كثير حختافة في تشديد العقوبة على الجرم أو عكسها 
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اذ يعتير بعضهم ان ارم كالريض بحب أخذه بالمعالمة والتطبيب 


حتى يبرأ من صرضه أو اجرامه » ويعتبر بعضهم أن الجرم كالعضو 


الفاسدق المسد السام يجب بتره حتى يبرا اإسسم من اذاه . وكثرالقال ‏ 


والقيلف هذا الموضوع كثرة استنزفت الشى” الكثير من المهبوداتٌَ 
والتفنكرير , مما لس_:ا بصدد استعراضه واعاسباقنا الاستطراد الى 
الاشارة اليه . 

وف دأمااات سعادة المجتمع ماعت بين اقوال هؤلاء » واقوال 
أوائك لان العدالة الطلقة فى الدنياء انما هى شى” صرنوط فى مخالب 
المقاء » أو باط باعتاق السمال . ركس نا ]ان تر جد المدالة اللسبية 
لختحقف مر شقاء الانتانة والاميا . 

أما لو ريد القاس العدالة الؤقة التى لايأتيها الباطل من بينايدمها 
ولاام رك لفيا بها اقرب السبيل اليباء وما آدناهاامنا ون نبا 
عنادنون . رن .وه بين اندنا وحك ابسارنا . أجل هذا هو 
القرآن السكري » وهذه يانه الببنات » وهو مصدر المي المظيمة التى 
"كفل للمجتمع سعادته فى كل ناحية من نواحى حياته اليومية » وهذا 
الذي قصدنا الاشارة اليه فى الا ية الكرعة ١‏ ولع ل القضاعن حا 
يا أولى الباب » وقد قال فصحاء العرب « القتل انفى للقتل » 

دول ال دن إن الرادان تشريع ااقصاص » أى فتل القاتل 
يحتوى على حكلة عظيمة هى صيانة المبج والنفوس من الاعتداء لآن 
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القاتلاذا علم انه مأخودة يدم المقتول 4 أو ع لالتحقيق اذا علم عر 


بالتعصاص م أقدم علا رتكاب جرعته » وانثنى عزمه عن القتل»؛ وذلك 


متك خحكمة / و لكي في" القصياص نخيداة :بصان حيناة المفتؤالقر 


ودمه المطلول 4 
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07 لك الفصل الثالك 


نا اكاك 


السحر 6 مسشناتها لعنا مه 


حديث البتدر والسحرة حديث اتذلته السئة العامة وفاصّت 


6 / 2 لي 10 
به معتقدامم ىف هذا الزمان» ورعا كان ف ىكل زمان » وهو خرافة 2( 


0 5 
مسر ه 4 خطروطبا ف 


طيقات معيثة من الطبقاتالدنيا في كل امة 


واكضار 'الإاج]افنة والانخلاقية "الى تتشم اؤواء المقيدة فيه 


١ )‏ ( المراد من هذا الفصل اقيام القراء ان الذين بدعون السحر 2 هذه 
الايام م من الشكثر ة بحيث لاحصيبم العد . وم يستغلون نواحي الضعف ى 
بعض الناس فيومونهم التقدرة على قضاء حاجتهم من هذا الطريق ويبتزون 
امواهم ف غير مصاحة . وهذا مشاهد و<وادثه اليومية لاتنقطمع في كير 
من الاقطار 4 فالسحرشر كلهءوالكاذب فيه ياك ل اموال الئاس بالءاطلو دعم 
ويؤذم و بغراد 6 4 والصادق فيه تعرض لغضب الله ومقته 4 ا حاءفيه 
من الوعيد الشديد فى الاحاديث الصحيةالكثيرة وذهب بعض الاثمة الى تكغيره 
والعياذ بله ولاخير فيه للمجتع الانسافعلى كل حال لذلك ننصحكل النصح تخلصين 
4 نصتدنا ان لا«نخدع أحد يمن يدعيه صادقا اوكاذبا وفي ذلك المير مره 
اعتمم 6 واننا تننصح لإمشتغلين به ومدعيه أن يقلعواءنه أعمل فاقع مافيةسعادة 
تلناس في الدين والدنيا ولقد قال الله في شأن ااشتغلين به من اليوود « ولقد 
عاموا لمن اشتراه ماله فى الاخرة من خلاق » اي من تصيب وكغي 1 


أراجرا و رادعا 
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والاءعانف ب4 03 والعمل يأوهامه 4 اغا هى مضار اك ف ال 


العالمى ونالت من هنائه وس.عادته قسطا كيرا بحيث ترتب علي هكثير 
من الشقاء فى الاسر والجتمعات 

وقدو ردق القرآن قوله< وما كف رسامانولكن الشياطينكفروا' 
يعامون أاناس السحر » وقوله «فيتعامون منهما مايفرقون به بين المرء- 
وزوجه» وماهم 
رن توك إن السكرن رف هوا( مان يت انه ماف ول كر 


بضارين دمن لم الا باذن الله 68 


آل اشر علم من العاو : لق كانت معر وفة بدليل ما و ردعنهفى القران 
منالابات وماعر ف عنه من القصصص والاساطير» وانما السيب الذى. 
خحمانا على ان نقول عنه انةخرافة ؛ المهل بهفىهذا العصو رااتاخرة وما 
إستغله بض الدهاة من هذا الحبل وادعاء العلم به؛ والتغرير يعقول 
تعض اليس طاء يامهامهم المقدرة عليه لابتزاز امو الهم والضحك متهم > 
وسواءكان الذين يدعونه و يستعملونه » يفعلون ذلك عن 0 حقيقى. 
بهاو على سبيل الادعاء ورد السكذب » فبو على كل حال حزام ششرعا' 
ما يترتب عليه من 4 الاذى بين عباد الله » والى اشار المها التران فى 
قوله » «فيتعلمونمنه) ما يفرقون به بين المرء وز وجه » 

والسحر وان كان فى الواقع من العلوم التى اعترف بها الا انه فى" 
اختلف المفسرون والمتقدمون فى شرحه فقال قوم انه ٠بني‏ على محرد. 
الوم والتخيل والانحاء وقال فر ببق آآخر انه قوامه بض الرقى والاممام 
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وقد وردت اقوال كثيرة منها ماهو غريب ومما ماهو عجيب ولا 
ترى أن نتءعرض لتألك الاقوال لانه ليسءن غرضْنا ان نتقدم الىالقراء 
بتعريف ما هو |أسحر وماهواصاه وماضي اغراضه »اليس ذلكمن همتاذلك. 
لانه لافائدة لهم من ورائه ولا يعنهم فى كثير ولا قليل ؛ولان ما قيل 
فيه وكتب عنه ذى” كثير جدا و<سبنا ان نشير ال ىالغرض الذى قصدنا 
اليهوهوتبيين انالسحر منالحرماتوانه يستعمل فى الابذاء والتتكيل 
وما يفرقون به بين المرء و زوجه » وان بعنضهم يستعمله بسبيل الايهام 


ارو ف حل لأ كرون كك وشيه 


وأدعاء ]ل تن هوا 0 الاجماعية التى يعانمها العالم اليوم فى. 


قثي مث 17 المحجية مني والتمدنهء لذن در اقة وعدت لاق كدر 
من الاوساط اذهانا تقيلها واذهانا , روج لما واذهانا تعيش من و رائها. 
واذهانا تعتقد بم| وهذه الاسياب مجتمعة الى جانب ما لِدّءر به الانسان. 
من غريزة حب الاطلاع والاممكشاف واكتناه الغيوب الى جانف. 
الامو ر الخاصة (اللالات الى تكون عليها بمض للنفوس كن له مساق 
اد قريب ميض » او متطلع الى رزق او حمل ءاو ما شاكل ذلك من 
حوائج الناس فى كل زمن وفى كل امة . ذل ككله مجتمما حمل الناس. 
على الاعان بوجود السحر وبقيمته ورتب على ذلك وقوع مضضرات 
قَْ المجتمع الانسابى » اصابته فى كثير ثير من نواحيه » فيعضها فى الما 
الاخلاقي » وبعضها فىالخانب الاجماعى ؛: بعضها فىغير هذين الانبين. 
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ع .هدمت يبوت بهذا الوم و حر 0 وارقيت دماء وهد كك 
اخلاق وهو وم غريب اكثر ما فيه من القوة انه وم يصيب المتعرض 
لها يصيبه المرض سواء بسواء 

والقران الكر يم صريح العبارة فى الاشارة الى هذه المضار 
الكبيرة ؛ فى ,تلك االكلمة البليذة الى صور بها اساس الكيان 
الاجماعى » وكيف ينبار عند # ما يفرقون به بين المرء وزوجه * 
وكفى ببذه اجخلة الصذيرة فى مبناها ء الكبيرة فى معناها » واعظاً 
ل تدبر ووعى 

فلو ان الناس التفتوا الى كلام ربهم ووعوا ما جاء فيه من عظات 
وعبر ؛ لاراحوا انفسهم من عناء المشكلات الاجماعية الخمطيرة الى 
حنون! ثامبا وبتردون ف اما و يدون بالشكوى من اذاو لانها 

« فائدة 4 من اراد ان يطلم على ما ورد فى موضوع السحر 
الالو ار نية الى وردت فيه » فليراجع تفسيرى 
الشيخين البغوى وابن كثير فى الىاد الاولى من الصفحة م؟:الى "7٠١‏ 


.حيث جد ع الدواء الشافى الذى يفقع غلته م مبمتنه والله اعم 


1 2 
مال 0 
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الفصل الرايع 


صم الياب الثالى 


الامر بالمعر وف والمى عن المنك 


و 
والرى عمر التغرفه وال د مرف 

مولنياقه تعالى فى كتابه السكرم : 

+« واد نكن منلم أمة يدعون الى المير ويأصرون بالعروف ونون 
غنالنكن وأولئك م الفلحون » ولا تكونوا كالذن تفرقوا واختلفوا 
بالحق اننا ماتجادم البينات وأولئك لهم عذاب عظم »* 

بعول الله تعالى «إو لتك. دس يجيي الفريق من الناس» 
ملنعيبة 5 للقيام بأ باص هه فى بالدعوة المل! تطبر والذه مر باللءروف والنجى 
عو التيكر [١‏ إى جعفر البائر؛. قرا رسيول اق كانه الا نه م قال 
« الخير انباع القرآن وستى » والقصودمنهذه الاية أنتكون فرقة 
من الامة متصدية لهذا الشأن وان كان ذلك واجبًا على كل فرد مرك 
الامة كا نيت فى صحييح مس عن أنى هربرة قال » قال رسول الله يلي 
« منرآى منى منكراً فليذيره بيسده »فان لم يستطع فبلسانه » فان لم 
يستطع فبقليه » وذلك اضصعف الاعمان » وفى رواية وليس وراء ذلك 


أدب القران ع0 
0 الا 


3 
من الابمان حبة خردل ؛ٍ وقال الامام أحمد بسنده عن حذيفة بن المان 
ان النى له ال « والذى نفسى ببده لتأمرن بالعروف ولتنبون عن 
انكر ار لس كن الله أن يبعثك علي عقابا عن عنده 9 لتدعنه فلا 
إستجيب لمم 8 

والاحاديث كثيرة فى هذاالباب »كا انال ياتالقر انية ات حفات. 
مبذء امعان الندامية الى لا تخصى : 

والله بحانه وتعالى ينهى عن التفرقه والاختلاف لمافيها من 


المضرة العظمى والمعصية اسكبرى » بالمجتمعات الانسانية » وقد روى. 


الامام ان إسلده عنعيدالله بذحى قال + حدحتا مع معاوية ن الى. 


سفيان فاما قدمنا مكاقامحينصلىصلاة الظبرفقال : ان رسو ل ال ولد 
قال « ان اهل الكتابين افترقوا فىدينهم على ثنتين وسيعين ملة » وان 
هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ب يعنى الاهواء كلها 
ق النار الاواحدة ‏ وهى الماع - وانه سيخرج مت أمتى أقوام. 
تتجارى بهم الاهواءما يتجارى الكلب بصاحبه لايبقى منه عرق ولا 
مصل الا دخله » والله يامعثشر المرب لان تقوموا عاجاء به نيك 
مي لذير؟ م نالناس 0 لا يقوم به 

من هذا النى تقدم يتبين مقدار عناية ااقرآن الكريم 


والاحاديت النبوية مسالة الدصوة الىالامن بالمعروف والنعى عن التكر 
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وها خاقتان لا كر فضلبهما 2 تقو 7 الاخلاق لبن بهو اجتمعات 


الانسانية » و كذلك العناية عسألة الائتلاف والنبى عن التفرق» فليس 


المدجوام ماق اجماعة دن مصاحة” عامه [احمبور بتوحيد كلته والتوفيق 


بين قلوب أبنائه 
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ن - الفصل الخامس 


مى الماب الى 
مشكلة اجماعية املد هَّ 


وهوب التددت فى تصميى, اللاضبار 


قل الله تعالى فى كتابه السكريم :- 

32 5 م الذان امنا 2« إن جاءم فاسق 0 ؤتديثوا أن تصيبوا 
ون يحبالة فتصبحوا على ما عاتم نادمين » 

هذه آي من القرآن الحكمم » حسن بنا قبلأن نتعرض لتفسيرها 
3 9 شيع و اشنية موضوعبا. فهو فى نظرنأ له من الاصضية والكطر 
فى حياة الموتمعات العامة» وحياة الدرة على اللصوص م ستشاطة 
فاللى . 

كيرا ما حدث بين الناسو بعضهم؛ أنيتاق أحدم حدثاً مفترى 
تنقله اليه السئة خاسكة » حمل قرية ذميمة » فبتقبل ذلك الشخص ذلك 


الحديث كا يتلق الوحى المْزّل » فاذا به ينقلب علىعقبيه طائش] حانة» 
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ساخطاً عاضا » ويثور بالغضب على من ظنه كاحب نلك الفرية وله 
ند 1ن تك اران يتظرر بن لا سراك خحار اك نافيك 
فقل لك دم واننهاك <رمة واعتداء » وقل في كل ما إسوله الغضب 
لامرء من شرة وجنون » والغضب شعية من المنون . 

ولسنا نذهت مذهسضرب الامثال أو “يل القصص اذاما قانا 
أن كثيراً من الوادت الدامية ااتى :”فى كبن متم الانسانى » والتى 
كثيراً لالس ترك ا رب عونا فط ا 
ناسق لا برعى واجبا ولا انسانية » فتنتج له نتيجتها امطاوية من الدس 
والتفريق؛واسنا نذهم_مذهب ,الغلاو فى هذا الذى نقوله» إذ ا 
واقعة يدركها كل اذسان ويعرفها كلعاقلمتمرس بشو نا لياةوَالجتمعات 
العامة والخاصة » ولقد درج بعض من لا خلاق لمم ثم نلايعرفون وازعأ 
من دن أو صروءة»الى اتخاذ هذه الخطة القاء » قاعدة خاقية يتتخبطون 
ف سداء ذا ءرهاءو يسيئون الى الانسانية أ كبر اساءة با يفعلون ومم 
لابشءرون؛ بل يشعرون ويتلذذون بارتكاب الجرعة استجابة لشرة 
النفس المتمطشه الى الدم ا 

واذا شئْت أن تعرف قيمة هذا الجرمالذى يتخذ من دماء الناس 
ارا انا يتس لي به 'فلتمل أن فته ه لقوق والعاة 
له تقد وصفه الله به ا ورد فى الآ أي المحكيمة الى نثبت تفسيرهاا 
15 10 
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قل الفيرون 0 
ان الله تعالى يأصى بالتثيت فى خب رالفاسق ليدتاطله لثلا بح بقوله 


فيكونف نفس الاصى كاذيا أو * مخطنًاً فيكون الا ؟ بقوله قد اقتى 
وراءه وقد نهوالله تعالى عن اتباع سبي لالمفسدن»ومن هد نأ امتنع طوائف 
من العاماء من قبولابة رواية حهول اال لا<مال فسقه فى نفس الامس. 

ولتد الا ٠:‏ ند وداليها سين واه قد قلوا روارات كور 
فى مموضوعبا واحستها ما رواهالامام احمد فىمسنده منروايةملكبنى 
الصطلق وهوالمارث بن ضرار ب نأنى ضرار والد ميمونة بنتالمارث 
. آم المؤمنين ‏ 

قال الامام اجد -: 

حدئنا عمد بن سابق عنعيسى بن دينا حدثى ألى أنه سم الإارث 
ابن ضرار اللزاعى يقول : قدمت على رسول الله مكل فدعاق الى 
الاسلام فدخات فيه ودورت به » ودعانى الى الزكاة تاقرو تلت 
ردقه ارجع اليهمفادعوم الىالاسلام وانقاء الركاة فن استجاب لى 
جعت زكاته وترسل الى يا رسول الله ابان كذا وكذا ليأتيك ماجمت 
فلما ججع المارث الزكاة مرف استجاب له وبلغ الابان الذى اراد 
. رسولالله يك أن يبعث اليه احتبسعليهالرسول ول يأنه وظن الحارث 
انه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله فدما بسروات قومه 


ثقال لهم أن رسول الله يك كان وةتلى وقتَا برس لإلى رسولةليقبض 
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9 
ا كان ناد يل از6ة ولنس من وسول الله يل الخلف ولا آرئ 
سلا انال م سه نا نطاشوا بن تأ اليه ؛ وابسيك رول الله 
الوليد ن عقبة الى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جع من الزكاة فاما 
أن سار الوليد حتى بلع بعض الطريق فرق ( أى خاف ) فرجع حتى 
أن رول الله وك فقال با رسول أله ان المارك فلامتمى” آلزكاةٌ 
وأراد قتلى» فذضب رسول الله وبعث الى المارث . واقبل الحارث 


باصدايه حتى اذا استقيل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا 


هذا الحارث فلما غشيهم قاللهم الى من بمثم : قالوا اليك ب قال وم قالوا 
أن رسول الله يك بمث اليك الوليد بن عقبة فزعم انك منمته الزكاة 


وأردت قتله.قالرضىاللّهعنهلا والذنى بعث تدا بالمق مارأيته بتة ولا 
أ .فلما دذل اذارث عل رسول اله فل « منسث الزكة وأردت فقتل 
.رسولى  »‏ قال لا والذى بمثك بالمق ما رأيته ولا أنانى وما اقبات الا 
حيناحتيس عل رسو ل لهك خشي ت أن تكون سخطةمناللهورسوله 
قالفنزلت الاية يا أماالذن آمنوا إن جاءك فاسق بنبأ * الى آخره. 

وقدوردت روايا تكثيرة فىهذهالقعة » وهىقعمة بنىا لصطلق» 
ولكنها كلها فى جموعبا لا نخر ج عن المعنى الذى اشرنا اليه ؛ وختمت 
ره بأن اروك وي غضب من ذلك النبأ وكاد ممم ينزو بنى 
الصطلق لما بلغه عنهم درن منع الزكاة ومحاولة فتل رسوله فنزات 
الآية المتقدمة . 
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كا 


واتما اوردنا لفسير الاية بالنص » وألقصة التي كانت مباريفة 


امريد فى توضيس المعنى الذى ترى اليه :لك المسكة القرآنية السامية فى 


ضرورة تبين الأخبار قبل ”تصديقها لا يترتب عليهامن خطورة فحياة 
امجتمع وفى حياة الافرادما أثمرنا اليه فى أول الكلام “وحسبنا أنننوه 
من ناحية أخرى بالمنىالادلى الدقيق الذى تشقمل عليه هذه الا يةفوق 
المعنى الاجتماعى الساى الذى أشرنا اليه . وقدها قيل فى الامثال العامة ؛ 
وماافة الأناء اد رايا 

فليتأمل فى القران من بريد التأمل؛ وليتدبره من يتدر وفوق كل 


دَى علم عم ا 
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5 لقصل السيادس 


ميرم العات الى 


الور ا 


قال الله تعالى فى كتابه لكريم : 

«وأن لواستقاموا علىالطريقة لاسقينام ماء غدقا انفتمم.فيه» 

حلفت قوال المادرن قتف هذوالا ب ؛فقال بعضهم : وأن 
لو اسةقام القاسطون علىطريتقة الاسلام وعدلوا اليها واستمروا عليمها 
ع« لاسقينام ماء غدذا » أى كثيراً واأراد بذلك سمة الرزق كقوله 
تعال « ولو آن أه القوى | واتقوا لفتحنا علمهم بركات منالسماء 
والارض + وعلى هذا يكون ممنى +( انفتنهم فيه » أى انختبرم من 
يستمر علىالهداية ومن برتد الىااخواية . وقالبءعض امفسرين « وانلو 
استةاموا علىالطريقة 4 أى طريقة الضلالة . 

وسواء كان هذا أوذاك » فالشىء الذى لاشك فيه ان الاستقامة 
باب من أبواب السعادة وسعة الرزق وأنها الطريق الموصل الى راحة 
الف زهدى الا سان :وقد امنا لله بها فى قوله تعالى ف« فاستتقم كم 
أصرت 4 والاستقامة على الطرية اأثلى هى العنية فىكلام الله ومعنى 
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هلا 


. ء 8 5 5-1 .- 0 1 
»ا أمرت ء أى ىا نزل عليك ف القران من التعلمات بالا ثمار باوامر الله 
تعالى والا ننهاء بنواهيه.ولاشك 2ك اتباع الاوامر الالهية واجتناب 


محارم الله » هو معن الاستتقامة المنشدودة الى تؤدى بالاذسان الى طريق 


'السعادة وسعة الرزق والى كل خير وفلاح . 
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الناب الثالث 


فى السَوون اكير 
وبشتمل على اربعة فضول -: 
١‏ - نظام الحجر الصحى فى القرآن 
»- اعتزال النساء ف ابض 


ا نظام فطام الطفل 


20_13 متخ طاهصا_سهطاذتط © /ذكاتواعل0/وىه.ع الاق //:دمقاط 


ب« الفضل الأوال 


نظام الجر الصحى ف أله اق 


احدث ما كر نه ادمقة الفكران . ف التسور لاخر رق 


أرق الامم ؛ في حالات الاوبئة العامة » التى تمتاح البلاد والعياذ بلله » 
لكر المس ؛ أوالبزل » أي عزل المريض أو الرضى في مكانهم » 
فلا يدخل الييم أحد ء ولا يخرج من عندم أحد » وذلك تحديد للمرض. 
ومنع من انتشاره وتسرب أوباله . 

»١‏ وقد نجهل بعض الناس ان هذا الءزل معناه المتعارف عليه 


ايوم 4 إعا هوماخوذ من القران أخذا 300 الإاشية فيه ولاموارية 0 


»١«‏ لم نحد لامتقدمين رأياً في هذاالموضوع » وا-كن الغرض من اثباته أن. 
العزل الصحي - أى عزل المريض عن ااسلم - هو رأي ناضج وهو مر 
الاداء السديدة التقدمة التي لم تكن وليدة هذا العصر » أما مسألة اث.ات 
العدوى ققد تنكم عنها من التقدمين الاعلام الشيخان ابن تيمية وابن القم 
وغيرها من المققين وقالو! أنها تقع باذن الله ويتأولون حديث « لاعدوى ». 
بأنه نني لما كان يء:تمده العرب فى الجاهلية من تأثير العدوى بطبعها 

أما غرضنا من اثبات هذا الفصل » فبو ايضاح سبق القرآن الكريم الى 
بيان فائدة العزل الصحي التى ادعى جبا بذة هذا العصر أنها من وضع أذهانهم 
وهى في الحقيقة نعمة من نعم الاسلام ٠‏ 
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لله 


:وقد يظن بمض الناس ء أن هذا النظام من مبتكرات العصر الحاضر 


ومن نكراهل ورجاله » وهم مخطثون فى هذا الظن ومعذورن بعدم 
وقوفم على الأقائق التى اشتمات عليها أسرار القرآن الكرم . 

وحن لانتعصب للق رآن رد التعصب » حين نرد اليه كل شىء » 
وابندى يداد 5 ١‏ ناما لماظ ول بأدلة ع اياثالدالبينات 
يت لانرع بياذ لقاراء او انارق . 

ول القران ار 10 

2 1 ثر إلى الذن خرجوا من ديارم وم 501 6 
فقال لهم الله مونوا ء ثم أحيام » إن الله لذو فضل عل الناس وللكن 
أخحب اناس الايسكرون» 

صدق الله العظم ٠‏ إن الله لذو فضل عل النائن © "كن" اكثر 
الثائن'لا يشكرزون:. 

فلترجع الى أقوال الفسرن فى هذا الوضوع 

اختاف الفسرون فى تحديد عدد هؤلاء القوم فقال ابن عباس 
انه مكاو أركسة الاقف اد عاك لاي عن وهر بن “نيه وأ 
مالك انهم بضءة وثلاثين الفا وقال البعض انهم مت قرية نسمى 
ذاوردان منواسط ءوقيل انهم من أهل اذراعات ب وأن بلدم أصييت 


بالطاءون ففروا منها وقالوا خرج الى أرض ليس مها موت ء حتى"اذ, 


3130 01ما_حصق داذتحا © /ذانهاع0/وه.ع/اأداع 1ق // :دما 


كم 


كانوا بموضع من الطريق قال الل لهم موتوا فاتوا ؛ فرعليهم بعد حقبة 
من الزمن نى من الانبياء فدا ربه بالمياة لهم فأحيام 

هذا هو التفسير الذى فسر به تلك الآية جساع المفسرين من 
السلف » ثم جاء الحديث النبوى الصحيمح الذى تمل به عمر بن اللطاب. 
م سترويه فما بعد رشول عن الوباء لك «إذا عن بأرطن وأثم ب 


> 


فار جوأ فراراً منه عواذا سممتم يدبارض قاذ بتدمواعليه > وتفْصيل 


ذلك ان الخليفة الثاقى تمر ابن امطاب »خرج الى الشام حتى اذا كان 
حبة تسمى « سرغ » لقيه من أضراء أجناده ابو عبيدة ابن المراح ب 
مداه ونا جبراز ءانا ا الوباء وقع بالشام فذّكر الحديث ثم جاءه 
عبد الرجلن بن#عواف وكان متغيباً: لبعض | حاجتة فأعاد عل تمراذلك. 
المديث النبوى الكر يم » مد الله ممر ؛ ثم انصرف + وهو حديث. 
نابت فى الصحيحين . 

منهذه الآية السكزعة ومن هذا المديث الذىفسرها» ومن 
هذا التصرف الذى تصرفه حمر بن الخطاب نستشف تقديراً لفهم معن 
له وأطدنكء ولستخرج عط كر عبرة 

ومن هذا بثبت وضوح وجلاء» أن نظرية الحجر الصحى » أو 
المزل الصحى » المعمول ما الآنْ فى أرق الدول » وأرقى الأأمم > 
والتى تعتير سن نتائح أدمغة رجال العصر الحديث » اما هى حكة المية 


تزلت عل نى هذه الامة من خوالى أربعة عشرقرث من الزمان ووقد 
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خم 

حمل بها المسامون فى ذلك العصر اى انهم طبقوها تملياً موجب هذه 
القصة ال حيحة الثابتة التى رويناهاء ويمونجب ذلك اديت التبوى. 
الصحيح الذى رويتاه 

فأى فضل لهذا الكتاب الالمى على العالم » لاعلى المسامين 
فس حيث اتتفع عا حاء فيه من عظات و ع اشتمل عليه من احكام. 
اكثر الامم الموجودة على وجه الارض فى القرون الخالية والحاضرة » 
فبل قدر الناس لهذا الكتاب المبين قدره » وهلا حفظوه ف الهج » 
ودسوه فى شغاف القلوب واغتزوا به بين طيات الارواح وأنزلوه من 
أنقسهم منزلة السمع والبصر 

لد صدق أصدق القائلين ؛ فى قوله « مافرطنا فى الكتاب من 
ثىء »ما صدق أصدق القائلين فى قوله » ان الله اذو فضل على الناس. 
ولكن اكثر ااناس لارشكرون » 


3 
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؟ - الفصل الثاتى 


لالس امه 


٠‏ وايسألونك من الحيض قله و أذى » فامتزلوا النساء فى الحيض 
ولاتقربوهن حى يطورن # الابة 

هذه كاله من الوجبة الاوىل دينية 3 فمى حرمة دي 0 ودر*”ف 
ومن الوجهة الاحرى صحية 6 فعى >رمة طياً ؛ وليس ل 
عليه اذا اءنزل الرجل نساءه فى الحيض او لم يعتزل »ولكن الواقم ان 
عامة الناس فضلا عن خاصتهم عرفوا مضرة الحيض وعرفوا انه أذى 
فتجنبوه . 


فأما من الوجبة الدينية الانساات المسلم الخااص العقيدة يسلم 


(تحر ها تسلما مطاقاً لان الله سبتحانه:و تعالى أعلم بعباده وأعلم عاينفعيم 
ويبما رم 4 و عا 2 هذة العقيدة شلموا تسلما اع بكل اداع 5 
ونواهيه » ولكن حدث ان الطب فى الاسلام وفى غير الاسلام عالط 


هذه المعضلةمن ناحيته ذا كتش ف أن فيهامن الفوائْد مالاحصى » وأيت 
الأطناء إن حالف اراء واس 2 امن افر ا 3 وف الكل 
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إلىالوتالمقق» عا تسنبه لهم خأصراض ويثة وبيلة ؛ أمراض'مؤّلة 
معدبة» وليسهذا الرأى مايءوزه الدليلفرورأي الطب والاطباء في كل 
مكان :وفي كل أمة » وهو شيىء شنائع مسام به من اجميع . وما على الذبن 
حادلون فيه الا البحث والاستةصاء 
ِ بقى أن ننظر الى الموضواع من ناحيتة الدايفيه ؛ لثرن الى ى نحد من 
الشفقة والرحمة ؛ إسوقنا الدين وحدب علينا . 

فا لوضو عكاقلتا ؛ لايتعلق بذات الله سبحانه وتءالى وهو لايتعلق 
بالدن الامن ناحية كونه أمر ألمى تحب له الطاعة والعمل . 

ا أمامن ناديته الاخرى ؛ فهو موضوع انساتى جليل » فيه وقاية 
كبرىحياة الناس وأجساممم منالاوجاع وال لام والامراض فاذا تأملنا 
ذلك جد التأمل 5 5 تتأمل صورة مصغرة لمثال من رحمة الله 
بعباده ؛ وعطفه علمهم عايرشدم اليه فى >؟ كتابه العزيز من وسائل 
ناديم وشائر ؛ وما يدقع غلبم التتكروهوالشقاء ؛ وتجعلهم «ميشون 
حياسبة ساليل معافين » أو عل الأقل متجنبين الاسياب الى تبص 


على شقاء المياة وتكدير صفو هناما بالامراض والعلل ٠‏ 


والواقم ان الكتاب المح ملىء بكثير من الا يات البينات التى 


لدف الانسان الىسواء السبيل » وتشعره بالحدب عليه منقيل الذنات 
العلية الالهية 5 وق كل ا من أوأمره» ومبى من تواهيه 3 ك1 قد 
تستطيم أذهاننا أحيانا أن تفقه أوجه النفع فيباء وقد تكل أفبامنانى 
2 2 
م م 5 أدب القران #م 
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الكثرةة الغالية 4 وتضل عنم معنناهاااشنائ أوهرماهاالبعيد 34 ولسن 


ذلك دنب الآنات الى ل نفبمباء ولتكنه من موجبات قور الفهم 

الانساق وعدودته 3 ولإسمح لنا القاري” ان استعيرقهذا الياب معى 

المتنى الشاءر المشهور 2 قوله : 

والنجم تستضر الابضار رؤيته ٠...‏ والذنب للعين لالانجم فى :الصغر 
والله الحاذى ال سوا أاللففا»؟ 
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7 ا الفضصلن الثالك 
مى الماب الْمَالتُ 
النظافة فى الاسلام 
الوضوء خّس مرات فى الروم - الاغتسال كل نوم جمة ب 
الاغتسال من الجنابة عند كل وطء اتغيير الثياب 
لانظن أن هناك ديانة من الديا'نات » تحنم النظافةعلى ممتتنقيها ما 
محتمها الاسلام على معتنقيه » بل هو ذلك على التحقيق .و يكى فى هذا 
الياب آذ تذاكن من غير أدلة ولا براهين 4 شروط النظافة قَْ الاسلام 3 
وق 15 بر اها القارئ" روط أنائسة لاسلام اسم » لانه لامكن أن 
يكون 0 من غير صّلاةٌ اج عبادة را إطاعة اواص الله ورسوله 5 
الفجر الى العشاء . وفى :هذا الوقت الحدود بطلوع الفحر وخلوص 
العشاء يتوضأ الانسنان مس رات غالبا » غير ماهو ملزم به الانسان 


فى السيّة من أن يكون دالم الوضوء بما قد بززيد عدد سررات الوضوء 


عن ذلك الرقم..نواذا لومس أن تيرق ماهو الوضوء ‏ فاعلم انه نصفف 


الاستحام [ الت صنم هذا التعبين ‏ لانه عيارة عن غسل اليدن 
والشيمضة والاستنشاق بالبالفة اغير الصائم وغسل الوجه وغسل 
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اليدن الى الرفقين ومسح اراس بالاء رفس | الاذنيق واضيل الا علي 
الى الكمبين » علاوة على ما يتقدم الوضوء من سنة السواك أى فسل 
اسان 0 : 

١‏ 'نضور انها القارق «انطافة هذا ,ادن الذى يلم سأ ارام بأن 
يؤدى هذه العملية التطبيرية حمس مات فى كل نوم ؛ وخبرنى عن اى 
ديانة تفرض هذا على معتنقهها + ! 

وليس هذا رفقط .فبناك دسل المنارة , وهو الاغتسيال لاوطا 
الرجل زوجتة او احتلم وهذا ماقد بقع ل دوم احيانا او صرتين فى 
الأسبوع او صرة واحدة على الاقل . فيغتسل الرجل جيعه ويتطبر 
من الطناية التى هذه مواقيها عادة . 

ولا.نظن ان الاص وقف عند هذا الحد» فقد تقول : والاءعزب 
ما.شأنه والدين لم حمله على الانغتسال » والجواب أسرع اليك من امح 
الطرف فانالددن ل «غرطف ثىء ما ء فلا تنس سنة الاغتسالوم المعة 
فهى ليست خاصة يحنابة ولا يتطهير .». وانما هى عمبلية من اعمال النظافة 
يشترك فيها المتزوج والإعزتء لابما سنة الاغتسال يؤم اجمعة وكنى 

اذا خفنا. ذلك كله مجقليها اين مضه بوه الوط ومين صرزات 


كل يوم والاغةسنال فى كل بوم جمعة كانه السيدة والانغتسال :شن المنابة 


,كلا وقعمت.الباشيزة ادركث ماقيمة التظافة فى :نظز هذا :الددن.الاسبلاى 
القمن لطئيف 6 
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اعد ٠‏ فى الا مانا ىك : 

وستحب أن حاء الى امعة إن يشت ل قيل حيئه اليبا ليتق 
إل إن عن عيداك ٠‏ ان رول امه سس ول رداك 
احدم اللجمة فليغتسل » وطهباءن الى سعيد رضى الله عتنه قال » قال 
رسول الله يك « غسل نوم اجمعة واجب على: كل ختلم » ون 


الى هريرة قال » قال رسول الله مكب «حق لله علىكل مسلم ان يختسل 
فكل كه ايام إيغس ل راسه و<سده 6 ولساحب له ان يلجس احسن 
ابه ويتطيت والتم وك وتنظف ويتطبر فالسبواك ا غسيل 
الامنان بالدواكَ سنة ولا'نامن من عتسليا ها اتشبية عننا يدئ غرطن 
نظافة لادان وتطبهير الهم لوقايته من الاممراض وتنظيقه . 

وهناك مسألة اخرى وهى مسبألة تغييرالملابس المتسخة ققد يظق 
البمضان الدن اغفلبا ول يقل فيهاشيعًاً : ولكن اليك الأقيقة الصادعة 

قلات داف ذاودا عن عبد الات سلام رضي الل* عله" اله - 
وُسشول الله 0 يول على امثير 2 ماعلى أخدم لواشترئ وبين ليوم 

5 0 اخ .. 5 0 5 0 

الجعة سوىق نو منهنته 6 وعن عالشة زذى الله عنما ان رشمول الله 
كيه خطب الناس نوم الججعة فرآى عليهم ثياب القار فقال «ماءلخ 
أحدك ان وجد سعة أن تخد ونان لمعته .وى وى قبئته » والفيوم 
أن المراد بذلك أن ينتشل: الأنسان'ق كل جعه وأن يجين اما علية “مخ 


ع ع 
من بريد ان وسمع » وليعامه من يزيد ان يعم 8 
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مدن البات الثالتث 
نظام فطام الطفل ف تمالتم الق_ آن 
من امار لكا التاق الكري » وهوالاجاز الذى يبدو واضما 
لذوى البصر والبصيرة » تعرصّه لمعامة أدقشوٌونالياة الخاصة للافراد 


والاسرء مما يزيد الوّمن إعانا بإن هذا االكتاب مزل من لين غزين 


حكم » علم باسرار خاقه وبصاطرم » لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . 

ومن .نلك امسائل الدقيقة ؛ مسألة فطام الطفل ارضيع؛ وي فى 
كار ا التعانة لإنها تتحلق صحملق| مور منها المتاش وشح الطتيل أزانه 
الانسانية ةومتها .العناية به بصفة عضواً فى ال جموعةالبشزية من حيث 
المحافظة على تائها وازدهارها ء ومن وجهات أخري يضيق النطاق عن 
شرحها بالتفضيل : 

يقول القرآن الكزيم .فأ نأراد اقصالا غن نراض منهيا وتشاور 
فلا جناح عليع| » 

والقارى” البق ؛ لايغهم لأول وهلة ممنى هذه الآيية لإشيييية 
العظيحةم فلنتق ل اليهتفشي الفسرين' الخاليكون بزاع الاعتداء إلى ضالته 
فد حاء فى تفسير الث شيخ ابن كير ذه إلا إنة"ها يأق بضه: 
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« أي فأننإتفق روالذا.المثفل على فبطامه:قبل المولين » ورأيا فى 
عذلك مصاحة له وتشاورًا فى ذلك واجعا عليه فلا جناج عليه في ذلك » 
خَيد هن كران انفر اد اها ذلك دوياتب الآ ولا يكون بلاضوة 
لو احدمنها أن إستيد بذلك منغير مشاور. ا » قاله الثورى وغيره 
وهذا فيه احتياط للطفل والزام لانظر فى أصره وهو مرب رجنة الله 
بعبادمجيث حجر على الوالدن فى تربية طفله| وارشدها الىما بصلحعم| 
ويصاحه » 

وحاء في #فسير البغوى:مثل هذا التفسيز وقال ان .الشاورة هي 
إستخراج لاي و ناور اس متاررة اها العم به حتى يخبرا أن 
الفظام فى ذلك الوقت لا يضر بالولد . 

. وقددعنينا ينقال:نطن أقوال المفسرين التقدمين» نص حرفي] ؛ 
لنثبت بالبرهان القاطع حكة.القرآن التكيريم في هذه المسألة الاجماعية 
الضحية الدقيقة» وتعليقه أسرفطامهذا الطف ل اصغير-والفطام بالنسية 
له تق" فاصل .فى تار يخ يانه فد يؤدى الي البلاية وقد يؤدى. إلى 
الرض فاللوت - تقول علق القآن) أضواغ ف راي فيهذم الرقطة الليىية 
الحامة فى حياة الطفل على التراننئ بين الوالدين والتراضى.لا يكو زالا 


يعد تفكير وتقدبر» وبعد نظر 7 والى المشاؤرة » سواء مشاورة: الوالدن 


فا ينها ؛ أو منشاورة ذوق اارأي واخايرة 15 وود فالتفسير. . وتنفيذ 


ما يستقن عليه الرأئ الصائى في هذا الموضو ع . 
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وكة ناحية دقيقة أخرى » تحب أن نلا تلمع ال النياة وحن أن ندفم مها 
الذن يقولون ان الاسنلام تحمل المرأة المثامةكية مبلة لازأى حاولا 
1 غِ نحت أن تدمخوم 0 النص الصررمح الذق علق ألم النضاق و 
مسألة خظيرة هامة غل :شيلق 6" أولن) التراطئ فق ةَوَلهُ تغاق' وغ ييل. . 
راض منغ] » وففهوم' أن اتراذضى 3 الاق ع موضوع .عينة 
لايم الا بعد تفكين واحترادا والفى“الفاق +الذئ تعلق عليه اسن 
الفصل فى هذا الموضوع اهام هوالتشاور » بين الوالد نأى بين امرأة 
والتجل بوالتشاوو لا كيون الازاضال”الرائى واجعباد الفلكراءفالدران 
الكريم إصائب حكته أنىات تمل الفصل فى هذه ال ألةاللطيرة 
الحامة » من حق واحد دون الآخر مز والدى الطفل» بلتوسع أ كثر 
منّذلك بضرورة الشاورة وفقد حتهل لق يكون التراتئى 5007 
شخدئ. الؤالدن دون غيرههاء ولتكن معنى اشاورة يحتمل ادخالذوئ. 
الزأى واظيزةافى الوضوع اباط بانتشارتها بتى يقضيا وبقغئ 
التشاوزون عا هو فى مصاحة الطفل »كا يؤْخذ ذلك من نص الاية 


ومن إقوال الفشرن إلتى أولادناغًا 


والفرانةم يخفل بعد ذلك دالة أحراعن متساة نهدا الموضوورع 
ق آبة ألخر ى ء وه آية كر ية. تبيح' ارضاع الطفل من المرضعات 
اذا تشرا لبن أمكه أو رادت قظافته طلا لقان ف نين ذلك مو 


الاسياب ااشروعة ون قات كو اأرضعات من اعطائن أجورهخ 
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ومعاملهن بالمعروف وغيرذلك ثم هو واجت قَّ عنق الانسانوما هو 


1 فى غير حاحة الى تعريف أو طوبه . 


فليتأمل الاشارفلف. الملصيف 4 روعة ما اشتمل عليه القران من 


السك النفيسة القينة وهو يقضى فمواضيع لما خطورتما بالنسبةلياة 
ال مجتتمع الا ساى كرف قط السبيل على كل فساد يخئى تسربه المسياج 
الحياة الانسانية . 
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5 الفصل الاول 


صى اليماب السابعع 


اذات الاستفنانى دخول المنوت 


اد امي الى 
قال الله تعالك فى مي كتابه العزيزت : 
«يا ايها الذين اءنوا لآتدخلوا يوا غير يبوتكحى تستأنسوا 
وتشاموا على اهلها ذلي لخي لم للك تذكرون » فان يدوا فيها 
احدا “فلا تشدلوها حى يؤْذْلُ لك وان قيل لسك ارجنوا 00 
ازق كم وله بجا تمعاون عليم » ْ 
ده : تقول المفتسرون فى تفسير هذه الاية'ما“يابى:: 
طتهنة ادات' شنرغية" ادب الله عباخعناده ألو تين -وأذلا :ىق 
الاستئذان . اعم أن لا:بدسخلوا بيو غيز يبوم ختى يست تمؤاذاى 
تسنتأذنوا قبل الدخول ويساموا بعده فين آن نتأذن ثلإث 
:ترات .فان اذن له وال انصرقن» 
وظاهن الاية واضم الذلالة على الممين:الذى ترى الهم :وهو النيى 
الع إالففقولءالمعاالبطا تع ما :عبد استكنان »وقداشبع الفشرونه رك 
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انسلف الصبالح هذا التفسير يحباء فقالوا ان المراد منه هو وضع آداب. 


دقيقه عالية لنظام الاستئذان فقد ورد فى الاحاديث واقوال الثقاة. 
دن الاك إن ار حل الا كور له ان يدخل ينا 8ب امه الا رمد أن 
إستأذن اهله فى الدخول فأن اذن له بدأم بالسلام قبل كل ثثىء اى 
قبل الكلام ومن ادابْ. الاستكذان, 6 ورتد'قن الاحاديث إله.مق 
ان يطرق الرجل أهله طروقا وفى رواية ليلا بتخونهم» يعنى لا يبوجم 
حى على اهل ييته لثلا يلقام غلى حالة ينكره آن برام فيها أو يكرهون 
ان ييكونوا عليها » وكذلك وجب الاستئذان فى الدخول على الامبات. 
والاخوات لثلا يكن فى عورة ساعة الدخول » 

ولقد قبدالله عبادهبهذه الادا ب الاخلاقية لازفى اتباعها الوصول 
الى السعبادة القامة وحنب كلسجيلشائكمن سيل المضرات الاجماعية. 
الْوّدية الى قدتؤذن والعاذ بلله بالبعاو ور اف :لسوت ونقويضن 
الاسر والعائلات > فالمغروف عقنلا ان,الرجل:فن خاوته: والرأة فى 
خلوتها قد يحنحان الى ما تقضيه هذه الخلوة من الاسيراحةالمطلقة فاذا 
بوء تاحدم,ا وهو على هذه الالة بغريب متوجم قد تقعمن الموادث. 
ما لاحمد عقباها علاوةعلى مافى ذلك هن ,المنافاة للادث والاخلاق . 

فالفران السكرم قد حل هذه المععضلة جلاعادلا كريما ا امى به 
من الاستئذان » حيث دفستع به :مضرة؛ وحقق. منفعة. :فاب تدبر 


المسكروق هنيد لاراء النكينه السديدة» نقعتةا الله يتفزيطهاوالدمل عبد 
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»؟_الفصل الثانى 


مى الاب الا 


اا قَّ الاشرة 


يال غيم الزاذيت الرقيع 
قل الله تعالى فى حكتابه المزيز - : 
«ياأيها الين آمنوا ليستأذني الذن ملكت أعانم والذين. م 


7 


ببلءوا الحم م لاث:ضرات.» من قيل صلاة الفجر و<ين تنضعوؤن 
ثيابكم من الظبيرة ومن بعد ضلاة العثئاء .ثلاث عورات لكر..» ليس 
عليكم ولا عليه جتاح يدهن طوًافونْ عليكم' بعضكم على بعض 
كذلك بين الله للك الآياث والله عم حكيم » واذا بلغ الاطفال متكم 
المم فليسأذنوا كأ اسيتأذن الذن من قبليم كذلك يبين الله لكم اانه 
والهعلم حكم » ' 

إقتمات: هنبه الآدية على معات+ وفيمة فى« لادب , الاجماعى 
والابخلاق_العالية على تفل إليه أرقى الادمقة المفسكززة فى:«هبذه 


العصوازاء ولاعجن ذلك فيذا كلام الخالقننا فى يطال اليه كلام 
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اخارق؛ والمكم الى تضمنما حكم موحى مها من لدن علم خبير » لامن. 
شك امحادس أو محل لوقن 

لقد ل التفكير الى عض الذن زعموا أن عقولهم بلغت. 
ال سراحل النضوج والذكاء » أن يصنعوًا شيعا من مثل هذا النظام 
الادى فى جتمعاهم ؛ و الكههم احفقواكل الاخفاق فى الوصول من. 
ورائه الى نتيجة حكيمة كبذه التى أشار بها القرآن ؛ولو اختصروا على 
تسم السبيل ٠»‏ بقارا فم الابة لكفوا أنقسهم مؤونة الجد 
والاجتباد فى غير طائل فكثر من الناس يضعون ن لانفسهم ف أعماهم 
ومكاتهمٍ 3 أو فبيوتهم م كنم أ نظمة للاستئذان » وذلكجيل فى 
ذاته إذ أنه محمل معنى من معساق الاذب والاخلاق » ولكن عدم 
التقيد“فى خالة كبذه بنظام .اجتماعى دقيق كالذى أشنار اليه القرات. 
لايفضى إلى النتيجة المطلوبة المنشودة » 

وقول المفصرون في صددهذه الآنة المكيمة ما باى : 

د هذيالايات الكر يمة اشتمات على استئذان الاقارب بعضهم 


على بعض » مر اللد عياده 0 مانن خدامىم تماملكت عله 
وأطفاهم الذبن لم يبلغوا الخلم منهم فى ثلائه أحوال » ( الأولى) من 
قبل صلاة الغداة لان الناس اذذاك يكونون نياماة فىفراشهم (والثانية » 


حتن تضعءون ثيابكم من الظبيرة 3 أى فىوقت ااققياولة :لان الا سان 
فى تلك انطالة قد وضع ثيايه ممع أهله ( والثالثة ) ومن بعد صلاة النشاء 
لانه وقتالنوم الطبيعئ فوم الدم والاطفال أن لابرجموا طل أهل 
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الببتق هذه الاحوال ما خثى أن يكون الرجل على أهله أو توا ذاه 
مالحالا تالخاصة ولمذاقال« “لاثعورات ل؟ ليس عليك ولاعليهم 
جناح بعدهن » أى إذا دخاوا فى غير هذه الاحوال لانه قد أذن لهم 
فى الدخول و لامهم طوافون عليكم فى الخسدمة وغبر ذلك » ويغتفرى؛ 
الطوافين مالا يغتفر فى غيرم ولمذا رو ى الاخام مالك وأحمد بن حنبل 
وأهل السان أن النى مَكيةٍ قال فى الهرة « انها لبست بنجسة الهأ من 
الطوافين عليكم والطوافات» 

وظاهر الآية » وظاهر التفسير واضنم الدلالة عىأن القصؤدهنها 
هوصراغاة الآدا ب الشخصيةفىمنزل الرخل وبين اسرته يأ فها بخصه 
إشخصه وفم| بخصه فى انيرته حدث أم اله سبحانه وتعالى بالاستئذان. 
فى الالات التى هى مبظنة العورات وهى حالات واقعة عام الؤقوع ن 
ذا الذى ينتكرز أن الانسان حين يكون .فى فراشه: قبل صلاة الفجر > 
ودين خلع. ثيابه:فئ الظبيرة القياولة ؛وحين تعد لانوم بعد العشاء». 


إما يكون/عورة من .العورات » وموضع سر واستئذان . 


.لقف نياءت هذه الآبة اككرعة بأرفع مثل لنظام الاستئذان: مع 


إنزاد ملاحظة دقيقة وعى أن هذا الاذن'جمل على الذن ل يبلغوا 
الم من م فى فية النجل من أسترته وغلى:خدمه الذن هم طوافون: 
غليةء أنا الا جاتن هنه »فليم لجتكر "آنخر غير هذا لمكم أى أن هذا 


الالستغدان خاص مخدمنه ؤهان هم فى معوالته وفنهم معه فى ينه 
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0-1 القضل الثالكت 
ميزه الياب السرابحع 


"دان الحالس العامة 


5 ١ 
دمر والتفسع بين الجاوس‎ 
وبال وه صدق القائلين؟!‎ 


ناما الذءن آمنوا اذا قيل لني تفسدوا فى الجالس فافشحوا 


يفلس أفة ك8 واذا قبل انشزؤا فانشزواء برقع الله الذت آمنوا مني 


والذبن أؤتوا الملم هرجات والله ا تعملون خبير > 


قال الفسرون فى سب تنزولهذه الآ المتكيمة أنها نزلت فىيوم 
خمئة وكان زسؤل الله وليه ::نومئذ فى الصفةو المكان ميق »وكاتف 
ييكرم أهل ددر منالمباجريق والانصار ذاه ناس مرت أهل؛بذار وقد 
تديقوا الك ال ملسن فقنامئوًا حخيال رسنؤل الله ميل فقالنا: السلام عليك 
أنه الى ؤرمة الله وبركاية 6 قرد عاعيم ثم سنامو!:عكى الوم بسدد بذلك 
قرذوا علميم فقادوا عقأ رجارم» عر ون أ يوسم بطم قعرف الى ما 
معام عل القياف فل . يفنسم لهم + فشقذلكء لخ الرسنول فقال من خولهمن 


المباجزننن.والانصازمنغين أعى بدر:ءقم يأفلان وات يافلان فل يزك يقيم 
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الا 


نعدة النفر الزنم قيام بل يديه من المهاجرين والأنصنار هل بدرء» فشق 
ذلك على مدن اقم من اسه وعرف التى مكل الكراهة فى وجوهم 
فقال « رحم الله رجلا يفسح لأخيه » واوا يقومون بعد ذلك سراعا 


“فيفسح القو م عق امهم 

نقول : وهذا الذى ذكره القرآن الكريم وشرع فيه انما هو سر 
:من اسرار الموتمعات العامةوما يقع فهاءوكلنانعم ات كثيراما تكن 
جماءاتمنا فى حضرة ر جل غظيم أوشخصية فذة » فيدخل عليبا جماعات 
أأخرى فتضن الاولى كما وتستأثر عا كانت فيهمنالغبطة يقرب ذلك 
العظيم والدنو من > لسه وتكتلك الانانية نفوسهم فيودون ان لولم يكن 
احدمنالناس دذل عايهم فمكر على ذل كالاجماع»صفو ماكانوا حبون 
«الاسترسال فيه من هناء واستمتاع 

وهذه عادة منعادات النفوس الكامنة فيغربزهاء وه ىمشاهدة 
.ماحوظة » والقرآن اللكريم حين يقشى فيبا يادب حكمم كبذاء انما 
يقَعىفق مشسكلة من المشا كل الاجماعيةالتى خف ف نفو سالنا ساليغضاه ' 
والتنافس »> ان القصة التىذ كرناها ففسبب نزول الآية » مثلذلك 
الواقع أ بلغ تمثل»وتمثل فض لهذا الرأى الذىسرعانماأزال من تفوس 
القوم ما اضطروا النى الكريم الى إكذاذه من إجراء سريع إستدفع به 
حرج الموقف بين 1السين عنده والقادمين علييم 

دج« م 7 أدب القرآنهم 
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رحيلا 

فاو اتبع الناس هذا السان القوم »والرأى الحكم » لقضوا من 
تلقاء |نفسهم على عاد من سوا العادات وردنا ضهائرم من عناء 
التشاعن والسشاءى لور د بين القران لهم سبل الراحة فيها . فليفقه 


ذلك من يريد أن يفقه ومن فتم الله على سمه وبصره 


د 
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عت عن ع عع م ملع عله مه عله كلد .. + 


فرق اتن 
ف السو ون اشر وابر نسائ 


١‏ انواع البروشعب الدقيان 
د بر الوالددن وطاعتب| 
3311 الدحوان ال البتم والمسكين والاسير 


7 
/ 
5 
5 
7 
1 
8 
1 
١ 
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١‏ _الفصل اللاول 


د الباب الارتيرة 
أنواع.البروتنظيالاجسسان 


##وآقى الالدعلى خبه: ذوئ الفارى :.والياميا/ والمبيا كين وان 
السديل 0 والسائلين 6 وفي الرقاب 4 

جد المكرون فى كل الوه » فى تنظيم سبل الاحسان ؛ وتحديد 
شعت البر » وقد تضارب اجتهادم ف هذا الصدد وتفاوتت سيامهم 0 
ميث ,اصاب بعضبم اهداف هذا الفرض الانسانى الجليل » وأخطأه 
كول :بل أخطأته الكثرة الساحقة منهم كد وردت فى اله ان 
الكرم لات الا عمل فى هذا الموضوع العظيم المطير علاوة على »| 
ذر ضه الله الى مرن حق للفقراء على اا ا كا صرحا 
بايتاء الزكاة . 

اعد الا ان تنظم الا<سان » وتبين شعب ابر ء هى اية 


واضدة بعيدة المغزى «( تقول : 
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٠١6 
ليس البر أن تولوا وجوه قبل اشرق وااغرب» ولسكنالبر‎ 
من آمن لله واليوم الآآخر والملاتكةوالسكتاب والنبيينوآ فى المال على‎ 
حبه ذوى القرفى واليتنى والمسا كين وابنالسجيل والسائلين وفى الرقاب‎ 
واقام الصلاة وآنى الزكاة» والموذوت بعهدثم اذا عاهدوا والصابرين فى‎ 
البأساء والضراء وحينالبأس » أولئك الذنصدقوا وأوائك8 المتقون»‎ 
هذا هر م 0 إل 2 لنت اى ل ميو زيمتم القادى‎ 
السكريم طائفة كبيرة من وجوه البر وشعب الاحسان ومناهج مكارم‎ 
الاخلاق والاستعانة على امور الدنيا والحض على اتباع السيل اأؤدية‎ 
. لشادة الا نيان‎ 
وابرز ما يتجلى فى هذا النص الحكم »هو الترغيب فى مديذ‎ 
اللعونة من قبل القتتدرن على الحتاجين ؛ ولكن مم ل‎ 
وجوه البر كغيرها من الشؤون الاخرى ء متعددة المسالك » متشعية‎ 
الطرق ولاشلك ان التوفيق ا ى”نظيمها ؛ توفيق الى إصابة البدف‎ 
القصودالذى«صيب الفائّدةا أرجوة وبحقيق الغاية المتوخاة » والعكس‎ 


بالمكس . 


وقد بنك هن الذي سول تنظيم الاحسان بان واضْحا شافيا 


فدات يذوى القرنى ف وهذا دا لاحتاج صوايه الىتدليل 2( والاقوال 
والأمثلة فى ذلك كثيرة لاتمحصى » ثم اليتاى وم أحق اناس تالرعاية 
والاحسأن بعد ذوى القرنى» ثم المساكين . وهنا يحدر بنا ان نقف 
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٠ 
لظة إمام تفسير هذه الكلمة لبر الى الخرض الشريف المقنصود منهاء‎ 
فقد اذتلفت أقوال المفسرين فيها » فقال بعضهم ان المسا كين ثم الزن‎ 
لا نحدون ما .يكفهم فى قومهم و سكناهم وكسوتهم فيعطون ما تسد به‎ 
حاجتهم وخلتهم . وفىالصحيحيزع نأنىهربرة انالنى ولي قال < لبس‎ 
المسكين بهذا الطواف » الذى برده المرة والمرتان واللقمة واللقمتان»‎ 

ولكن المسكين الذى لا جد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه » 
ذلك بأن النأس » تواضعوا فى إصطلاحهم ؛ على اعتبار سكين 

كل فقير سائل محتاج الى الصدقة والاحسان ؛ ونسوا وراءهم من هو 

إجدر بمعونة السامين وحسنةالحسنين م نأو لك الذين وصفهم القران 


الكريم ابلغ وصف وأسماه ؛ فقوله تعالى؟( تعرفهم بسياهم رن 
الناس الخافاء محسسهم الشاهل أغنياء من التعفف » وهم الزن وصفوم 
هذا الحديث النيوى الكرم 2 2 الذى لاد غنى إلغنيه ولايفطن 


أليه . فيتصدقعليه » . 

كالقر آن الكرت . أوضح عن 1 هد 
والمستمتين له : نصسورة كفل السعادة يع طبقات البشر . وتكفل 
للمحسن إصابة الهدف الذى قصد اليه بتوصيل إخسانه الى مستحقيه 
على <سب درجة عوزهم » وترتيب حاجتهم الى الا <سان . 

اما الصتئف العاذئ م الممنا كين والشحاذن المعروفين فى كل 
جبة وكل مكان » فاولنكهم الذينعنتهم الآية السكرعة بالسائلين » فقد 
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ل 


١‏ م 
حال الفسرون ان السائلين مم الذين يتعرضون لاطاب فيعطون مركت 


الزكاة والصدقات . « وابن السبيل » حاء فى التفسير ان المقصود به 
المسافر الموتاز الذى فرغت نفقته فيعطى ما يوصله الى بلده والذى بريد 
سفراً فطاعة فيعطى مايوصاهالى,لده » والعنى ف جلته يدل على فر بق من 
الناس يكون متقطما ع نأهله أو بلده كالثريب وماالى ذلك وهذه شفقة 
من الله على عياده ورحة به على المستضعفين منهم» الذين يكونون فى 
سائية: ل الا حفاق ايا كان وى ابه مر رة طن ووه ١‏ 

وني الرقاب ‏ قال المفسرون أنهم المكاتبون الذين لا يحدون مأ 
يؤدونه فى كتتابتهم » وقال بعضهم أنه يدخل فى هذا المعنى عتق النسمة 
وفك الرقية وفداء الاسارى وماهو منهذا القبيل 

واخخلاصة أن هذه الاي الجامعة م نالقرآن » اشتملت كاقلنا على 
أبلغ مثال فىتنظيم الاحسان وتوجيه شعب البر الى ما هو جدير منها 
بالاقبال والاحسان » كااشتملت على بلغ مثل فىمكارم الاخلاق حيث 
حاء فيها « والموفون دهم اذا عاهدوا والصابرين فىالياساء والضراء 
.وحيل البأس وقد مدح اله حانة وتاك الدس نيت يده المعاك 


غقال جل شانه *«أولئك الذين صدةوا واوثئك هم اللتقون » 


فنك 
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+ - الفضل الثااى 


مدئ لدابت الأامسن 


برالوالدين 


عرق على اخلاق هذا الغعدمر 4 موجة قوية هن الفجور فاه 
عض اانا اظرون الى ابام وامهامهم نظرات الاجثةار والازدراء 34 
لخ تعدئ الاهر دلك الحد ال د ع مه امتءانا 1 سوء الماق. 
والعياذ الله »محنث انشع التعذى عن فقن دعن الابناء العاقين على. 
والدبوم 0 وهذا التعدى حكون احيانا بالسياب اليذىء واحيانا اخرى 
بالضرب 3 والضرب المؤهالموجع »واحيانا ثالثة يكون بالاعتناءالدموى 
كالقتل وحاواته وما اشيه ذلك » نعوذ باه متدكل العياذ . 


لا كاد الانسانية ف أبشع مظاهر مجيها 2 تتصور أل ا 


يصرب والْديهء ولا نعتقدان الانسانية في أبشع مظاهر ممجينهاء تييح 
لولود ؛ كائنا ما كان ء ومها تادت الى الاسباب » ان يعتدى على, 
والديه اللذين ولداه بالثشم والضر ب » فا بالك بالققل واسالة الدماء 

5 فاستمع رعاك الله الى ما يقوله القرآن اسكريم» فى هذا المنى من 
الايات الصريحة البيئة » وقبل ان نورد شيعا .نما نذكر اننا لا مكنا 
إن تحدى جنيع الآيات التى وردت فى امض على بر الوالدين والمهى عن. 
لاساءة اليها بابشط صور الاساءة 
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قل اله كال ل . 

وقضى بكالات.بدوا الا اياه وبالوالدن احسانا اما يبلئن عندك 
الكبراحده او كلاهيا فلا تق للها افولا تنمره,اوقل ليا قولاكرعا » 
واخفض لبا جناح الذلمن الرحة وقل ربارجه) كا ريياصنيرا © 

ولط الواياق 25 لاعت ين الجر رمي كرون انا امه 
تعالى قرن ير الوالدن بافراده بالعيادة » هذه نقطة هامة خطيرة فى 
تديين احمية 1 الوالدين وقمته العنوية كقوله تعالى فى اية اخرى # ان. 
اشكرك ولوالديك الى الصير » ونتتقل بالقارىء بعف هذه النقطة 
الى ما يليها وهو الامى بالاحسان الى الوالدين نحيث ترتبت على دلك. 
الات لا ووو يه لما ادر دك اكير ركد ذلك إلى 
الامر بان لا تقل لهااف ولا تمره,) وقل لها قرلا كرعا » ونظن ان. 
الثافت م الس مكان الإساءة ,وقد نعي الالاى عن إن رجه الى 
والدبه ابسط معاني الاساءة الى هى التاذف وامر ان يقول لها قولا 
كربا اى لينا طييا <سنا بتتادب وتوقير عظيم كا ورد فى التفسير 

ييظن بعض الابناء العاقين ان الوالدين حين يكبرا وتتقدم بها 
السرن يحب ان ييصدعا بامر مولوده.ا العاقل الرزينوي>ب ان يكونا 
#رفين فى نظره وان مكون البقل وسّلامة التفكير له وحيده » وق هذٍ 
الكثير من المهل والغياء وسوء الادراك وقد حل,القر ان الكرعهذه. 
المشكلة العائلية. الاجماعية بهذا:الخل الشريف الذىلواتيعه الناس. فى 


مخدام ومزاحيم لاسترا<واوللكن هيبات فا مصالااء انا الالباب. 
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مات الفضنلالثالك 


من الات المامسى 


الاحسان الى التي والمسكين والاسير 


قال الله فى كتابه الكرم َك 
ويطعمون الطعام على حبه مسكيًاً وينما وأسيراً > . 
تقدم الكلام على وجوب الصدتات والزكاة وسائر شعت 

الى والاحان ٠‏ وزكر المران الكريم أنامن أ الشنية ا هنذا 
الوضوع أفاضه جميمة ندل على قيمته المجتمع الانسانى ومقدار 
الله ما 

ول" النشزؤن نالك برجع فى حبه ال ىالله تعالىأى في حب الله 
سيحانه . لدلالة السياق عليه وقالوا ان الضمير عائد إلى الطعام أى 
ويطعمون الطعام فى حالحبتهم له وشبوتهم اليه » كقوله تعالىظ وآنى 
المال على حبه * وقوله 9# ان تنالوا البر <تى تنفقوا © . 

وروى البيبق عن نافع ؛ قال : مرض ابن عمر فاشتحى عنباً أول 


ماحاء العنب فارسْلت اص أنه فالشترت غنقوداً بدرم فاتيع الول 0 
اما دخل به قال السائل : السائل . فقالاان تمر اعطوه اياه . فأرسلت 
انشترت بدرم آخر فاتبع الرسول السائل فاما دخل به قال: السائرفقال 

راعطوة ايام فاقطوه "اناد ”فأ وسالك زوجته إلى الشائل كمالك 
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١ك‎ 


١ 


ان عدت لاتصيب من4ه 1 أبداثم ارسلت بدرم آخر فاشترت به 3 


ال فإ ويطعمون الطعام على حبه مسكيتاً ويتما وأسيراً ‏ فأما 
االلسكين و اليتم فقد تقدم بيانه) ؛ زأما ار فقال سعيد بن جبير 
والحسن والضحاك » أنه الأأسير من أهل القبله . وقال ابن عباس كان 
اسراقم ومئذ مشركين ويشهد لهذا أن رسول الله َك أ أصصابه 
نوم بدر أن ١‏ رمو السارى فكوا يقدمونهمعلىأ نفسهم عندالغداء 
1 قال عكرمة م العبيد واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسل والمشرك 
وهكذا قالسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة . وقد وصى النى وكا 
الا سان إل الارقاء فى عدر فإكدات ىقلت ماأوصى نه اكول 
تقول « القتلاة وما ملكت اعانم » . 

د جلاحة الا بة.و1] ورد قر اله دكت الندرية فى الإناها كال 
فضل الاحسان إلى المسكين واليتيم والأسير وقد تقدم الكلام فشعب 
البرعلى من يحب علييم الاحسان منالمسا كين والساثلين وابناء السبيل 
والايتام ولسكنهذه الا ية زاد فيها الاحسان إلىالأأسير » وهوصنئف 
دردب الناس ٠‏ سوازة المة واالشمقة و الا حسان لاله فى ذل القر 
.وحنته » ومسكنة الذل وفاقته » فانظر إلى القرَآن الك ريم كيف حافظ 
على كل ما يشتمل على سعادة الانسان ورفاهية الانسانية فى كل ناحية 
الساحى. 


2 0 0 
: 
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فى فنون المرب والة:اك 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 
سههم عويه 
١‏ - منع الاعتذاءف القتال 
5 0 مبادى الاسلام فى السرٍ والحرب 
#رجة, دشن فى التينباسة من الْمن أن 


>>ه هه 


ل 
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1ك الفصل الارل 


مى الات السارسى 


منع الاعتداء فى القتال 


اراس اليم عر حامس نس "الشر[فم 
تفن عاماء الغرب ؛ فى إيحاد شتى وسائل السعادة لبني الانسان » 
.وهذه #ترعامهم العامية الفيدة تنطق بذلك وهى ليست محبولة يحاجة 
إلى تعر يتوويكق أن نذكره على تيل الثال ما اجترع مر أنوام 
الو امناكت 4ق الى زالجعرة واو روفن وطاكزة للا هبال البرزن 
الامستكى واشواق الدى بطو ى!النتافات التناسقة وار ترعة الع ري 
أو بتعبير آخرء ى أ البصر . ا 
١‏ جل انان عاماء الأنسانية فى ل هذه الليرات وا حك منبااء 
مال الاذسانية ولخدمتها ولسعادتمها فهم حقيقيون بكل تقدير » 
جدبر ون بكل ثناء 
لك تبلا رويد . أجل غبلا رويد فانه سكرمز وج بالالم وثناء 
ال اديه الام ند ؛ٍ 
“ أعرقى سمعك أنها القازئ' عافاك الله وكتب لك الشلامة :“ولا 
يك 5 مامه عليك ؛ ولد نتقل بك إلى ميادن القه عَال الاوزينة: ' 
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١1 
فاشهدك فيها » ماتصطك له أسنانك من الرءب ؛ وترتعد له فر ائُصك»‎ 
من الاشفاق » أشبدك الانسانية البررئة كيف تصرع » أشبدك‎ 
شري كي تفجم » ولاعليك بعد ذلك من دعوى العلى والعاماء هن‎ 
» العمل لير الانسانية اوسعادتها : أشهدك ما ينسيك رفاهية الدنية‎ 
ونبطل أمامك حجة دعواهاء حي ث أحماك عل التصديق بان هذه‎ 
امخترعات وقد كشرت عن أنيامها إنما تحات عن أصل طبيءتها|ء وطبيعة‎ 
العمل الذى اذترعت من أجلة  وهوعرد الدمار والكرابء والايذاء‎ 
والتتكيل 1 ولك “أن تنسور هلخو التواظف الى قاو* بالإتكات‎ 
الجهنمية والعياذ يلل » على أطفال رضّع» أو شيوخ هنجم؛ على زوجات‎ 
>» وامبات وبنين وبنات » واخوان واباء ؛وأعل وأصدقاء » خأ وبغتة‎ 
لغير ذني البقة سوى ورود هذه الضحايا عل طريق أولئك الظالين ؛»‎ 
! * عفواً »ما ترد أسماءالاعلام فى طريق القوافى . فاذا سألت ماهذا‎ 
قبل لك هي المدنية فى أنبل معانيباء تريد عدن هذا الشعب » أو ترقية‎ 
تلك الامة » ورجة الله على النطق رحمة واسعة حيث دفن في رمسه,‎ 


وقبر فى جدبه . 


هذا الوجز المختصر ء هو الذى يقع بين اسماعنا وأبصارنا بين كل 


نوم وآخر » خصوصاً في الاوقات التى نشطت فيها امروب بين الام 
القوية والضعيفة:وما تواردت بهتلف الانباء الرسمية عن أعداد الضحايا 
من الرعايا الابرياء الا منين . 
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١و6‎ 


لقد أسفتك أها القارئ: دغؤى الدنية فى هذا الوقف بل 


أعنبدتك ةنا اللأوسة كا لعجيل معه" إل التكزان )وما لاتاحة 
به إلى الدليل 4 فتفضل غير و وعد معى لاسي ك وأ الاسلام 
فى هذه النقطة المساسة التوقدة ؛ وأشهدك مرت القرآن لكريم 


أبلغ مثل وأعلاه» ولك أنتفاضل بعد ذلك بين المدنية الدامية ء"والجوالة 
(لوادعة » وتخير لنفسك أن المطتين » وأقوم السبيلين . 

يقول القرآن الكريم - : 

وقائلوا فى سبيل الله الذذن يقاتلوت؟ » ولاتعتدوا إن الله 
لاحب المعتدين 

ولس فن غرضنا أن ننسر الاصر. بالمتال ىأو الاية ؛ و إن 
ألذى عتانا فى موضوعناء هو ااشطر ااثاى منها » وقوله تعال صراحة 
و بصيغة النعى الواضح « ولا تعتدوا إن الله لاهمب المعتدن » وان 
كان هذا لاعنع من أن نذكر على أسبيل الفائدة» أن أقوال المفسرن. 
اختافت فى شرح هذه الأية حيث قال بعضهم بانها أول أية تزلت. 
على الرسول كيه فى القتال بالمدينة فاما نزلت كان الرسول يقاتل من 
قائله ويكف عمن حكن غنه » حى زلك'طورة راءة فاخت هذم 
الآيةبآية أخرىى « ذفتلوا الشركين حيث 85 هم » وقالبعض. 
المفسرين أن المراد فى قوله «الذين يقاتلونكم » إغاهو تيج واغراء 


بالإعداء وقد :واردت الآيات الكثير ة فى هذا المعنى 
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ونرجم إلى مأنحن بصدده فى تفسير قوله تعالى « ولا تعتدوا إن 
الله لاحب المعتدين » فنقول أن المءنى ظاهر الوضوح من النهى عن 
الاعتداء فى أول ا لآية ثم زيادة التبنيض فيه بقوله انه لاحب اممتدن » 
وفد زادت الاحاديث النبوية فى #فسير هذا الءنى وتكريه الاعتداء 
فقد ورد عنه 2 قوله ‏ : 
« اغزوا فى سبي الله»قاتلوام نكفر باللّهءاغزواولاتخلواولاتغدروا 
ولأتمثلوا ولا :قتاوا الولدان ولاأصحاكت الصوامع » رواة الامام أحند 
ومن هذه اناه ماذكره الحسن:البصرى, مررى, الثلة والفلول وقتل 
النساء والصبيان والشيوخ الذين لارأى لهم ولا قتالفيهم بوالرهبان 
:وأصداب الصوامع وحريق الاشجار وقتل الميوان لغير مصاحة 
إستخلص من نص الآبة الكرعة »وهو نص واضح كا ذكرنا» 
وإستخلص من نص الاحاديث النبوية الواردة فى هذا المعنى ؛ ومن 
أقوال الشراح والمفسرين » يستتخلص منذلك كله الاجماع على استتنكار 
الاعتداء فى امروب وليس بعد كلام افذتمال ال للقول ولاخل 
للاستة ماد : 


سوق قّ هذا الحديث إلى اا الانسانية |[ |[ ذن وقفوا أدمنتهم 


عل مادعا عد | تفكيرم على هناها » ولننظر بعدذلك إلى. 


أى منقاب يتقلبون . 
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الفضل الثانى 


مدع الماب السامسى 


مياد الاسلامق ال سل والهرب 


فسادر ين فين * مسههى وسلي 


وفيا نحن بسبيل تأليف هذا الكتاب » عثرنا علالمقالين الا بين 
احدها كتبهكانب مسيجى فى بجلةارسالة الثراءب» والاخر كتبه أديب 
مسلم هله الول متاك الميلة » يساجل به زميله الاول ؛ و كلاه| بربى 
الها جكر ع متهناتن ونظوية مساك اهن عمد اذاك الاسلام وتعالمه 
والاشارة الى انه دن سلم لادين حرب» وانه غزا العالم بتعالمسه وآدابه 
قبل أن يغزوم إسيفه » وانهلم ينتض السام الامضطراً بعد أن أغجز 
فى السلر أل فالمناظرة 
وقد رين ان موضوع الأقالين له مساس اى مساس عوضوع 
كتابنا لاصحاد االخاية وإشتراك الفكرة فم ريدن كرالك القراءق 
ىلك المر ه الغقلية الموفقة ة اىيز يدن : نابيذ فض عط نصدده من 52 
اتا الله الكم وديئة القويم : 
_صسس© 66<-_ 


م م ه ادب القرآن» 
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لهال "نروك 
رةه 53 الست 60 ولسكن ذلك لاعندنى دن أن أقول ف 
الاملام الاق . ولقد دفننى الى هذا ما شاع بيننا تحن المسيحيين. 
ساعن طريق ا مشر بن وانكشارية الدين المأجورين 2كين ان. 
الاسلام دين كاذب قام على السيف . 
وأصاركك أى كنت على هذا أرأى د :نابثك الى 'فضائل 
الاسلام . 
طر يق الزسالة ااغراء » ثم عن طريق القرآن الشر يف . لذلك 
لنت على نفسى أن أءوض دن عدم إعلانى بنشر |الاسلام بقلى. 
أولساتي » خليل جمعة العاوال 
2 الاسلام دبن ري قام بشزة السيف « 
« فولتير والخصوم « 
بهيذه المجة الواهية ينثال على الاسلام خصومه ليشوهوا جاله » 
ويتالوا من رو<هالسكبرى 4 وينتقصوا من تعالمهالسامية 5 ومبذهالحجة 
أيضا يتذرع أهل الجهالة والزيغ » اذ يصمون صاحب الرسالة العريية 
يالكذب والشعر والسكهانة » ويدعون انه مؤّسس ديانة بريرية كاذبة 
تنافى مبادتها روح الحضارة ‏ وتقف تعالههاجائلا دون تقدم المدنية . 
ولو امهم خلوا الىا نفس هم »و نفضواءماغبار التعصبءودرسوا تعاليم 


الاسلام » وتدبروا آيانه فى هدأة من أغراضهم الذاتية » لاتجابت عن 
بصابرثم سدف الارجاف » ولاتجلى عن قلوبهم خبث الصدور وصدا 


الباطل . 
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بكرن آن الاسلام قام بقوة السيف ... ويتمسكون بهذا الزعم 
على انه حقيقة واقعة لاغبار عليها . ولسكن فانهم أن القوة النى أعزت 
الاسلام فبدر 3 والقادسيةوالبرموك»والتىغزا 7 المسامونف- علىقلة 
عددم وضعف عدم وعتاده -- العالمووا معذوا فؤىجباتهالا ربع بالفتتم 
وا ستعار َ حى وسعتك إمبراطوريهم تك الكزة الارضيه | , 
تكن الاقو 5 إعانهم بعقيدتهم الجديدة » عقيدة التوحيدباللهو عدم العرك 
به .نلك العقيدة الى أستمرأوا فى سبياباالنكبات؛ و#شموا الاخطار 
والمصائب » فا لانت قناتهم ؛ولاخضدت شو اكتيم ولاهانت قوممهم 


ولأن قام الاسلام ببضعة أسياف ونفز من الرجال » لقدقاومه أعداقه 


المشركون الاق الصوارم » وكتائب الابطال . ومااتتصاره عليهم إلا 
إنتضار للق على البياطل ؛ وما هزكتهم الاهزعة القوة المادية امام قوة 
لاجان الروحية . 


تبارك الله !! رجل يقومضد أمة, فكأ نه بقوة إعانه - وهى كل 
در نهاك اللة إأنثرها: فيغابها حيتا وتغالبه أحيانا ب ثم ينصر اللهعيده » 
وبعز كلته ؛ فاذا القوم يسارعون فرادى وجماعان ليستظاوا حت راية 
حقة ؛ وليستوشدوا بنوره » ويبندوا بهدايقة ء واذا عمد رسؤل الله ء 
ورجل اأق » وعدو الكفر يقف فيهم خطيباً عند باب البدث ليعلن 
قيوممبداً الاخاء واحمر ِةوالمساواة »فيقول :لا إلهالاللهوحده لاشريك 


له صدقوعده ونصر عبذه » وَعَُوم الادزاب وحذه. 
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١‏ لاكل مأئرة أودم أو مال فبو تحت قدى هات ين إلاسدنة 
الببت وسقابة الهاج . يأمعشر قرش دان القلن أذمت فج ذو 0 
الشاهلية وتعظمبا بالآباء . الناس من ادم » وآدم خلق منءراب .يا أمها 
الناس إن خلقتا؟ من ذكر واثى وجغلنا كشعوبا وقبائ ل لتغارفوا» ان 
أ كرم؟ عند لله أتقاك . ً. 

تاك هىميادىء الاندلام السامية التى أهتزت لما أصنام الوثنينة 
وهياكاباء بلتلك فى عدة المندامين الى فتتدوا بها العام والتى لل تذرن. 
عنها «ييوم بدر جيوعهم اللجبة الجرازة. وأسلحتهم الوفيرة المدضرة 
عل هذه البادىءقام الاسلام برشد الناس بنورالمداية وحم ن الموعظة 
و1 ياحاً الى السيف الادفاما عنحوزتهء وإشفاقاً على رسالته ‏ من ان 
تصبح مضغة استخفاف يلوكرا اهل ال-كفر والالحاد مدى العمر .واى 
شربعة معاوءة جديدة قامت وم يؤيدهالسيف فإ نتشارها : أهىاليرودية 
على الناموس #...أم هى المسيحية وما زالت 


وقدكا نت #أمسص برجم كلخارج 


غ2 والتفتيش ام المروعةالمظامةيترددصداها 1 الا ذازوتر تعد من 


فظائمها الابدآن :و1 نذهت بعيداً فى الاستدلال والتاريخ مفعمميذ كر 
التكثيرينمنْض-اياانيحيه' أوقلءىالاضح إ تكشارنة المسيحيه'ت 
وخازرها#وحدبكمما زر ةالقدس انير ثامئ» الىقتل فيه| 6.٠٠‏ 
تتا عواعية رتكازنان :قبائل السكسؤن الؤسالت فيه الذماءالبزيئة أمهاراء 
وها ارتكيته جيؤش فيليت الناقى تملك أسبانيا وحاى ذماز الكانوليكيةة 


فىهولندا من الفظائع وطروك لتقل ال #بتز لوطا الزواميك» وكش يدا 
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لمنظرها النواصى . وما فعله الامبراطو فرديناند الثانى وهو من أسرة 
هيسبرج حين حاول أن يستأصل شأفة البروتسينتية ىأمانياء فأر ل 
اليها جيوشه الاجبة » الىأخذت تعمل السيف فالرقاب والعياده واليث 
فىاليلاذ » واخت ل الامن» فأ يلاعت الام راض رامت لطر س اا يع 
وبخرب اخلبة. أسبداسن]المدان: والقريى'الالمانية/» وتداقضل دكا |استيان 

فيه ؛ خفن ضار ءال بلق مالازرن بهدذا أن «كان أعانية عمش مل ؤائال. 
وم تذهب بعيدا وق الا مسن تراجم الياباتلك الذدكريات المؤلة» 
فنباك و ينكين ؛ ولأل أهل رونية قد أتاموا ٠١‏ لبنؤنو الايطاق > 


الذى أحزقته ءا التفتيش بالقار والقطران 4 ق حفل دائم من رخال 


الا كليروس » تمثالا عظواى المكارت الذى 1 فيه حية لتزمث 
العضر 6 واكقارة ع خراة 1ك 

و1 نكن البر و تسنتية على حداثة عبدها لتختاف عن الكانو ليكية 
قل شرت تنشيس لمات ول فيرو و امياد ا نياك 
الحرية الفكرية بالسيجن حيناً وبالحر قأحيانا » فتلك النيران الخيفة الى 
البمت جثئة « سرفيتوس الاسبانى » ما بزالمشهذها ماثلا أمام عينى 
كلفن وهر فى جدثه ؛ وما تزالنلاك الذكرى تنتاش جثته الحامدة 
ورمته اليالية . ٠‏ 

لقد اطهدت. المسيجية على اختلاف مذاههها خلم) كيرا من 
ذوىاطرية الفكرية على ينكان الاسلام على درجة بعيدةم نالتسامع 
ولنا من أل العلاء الممرىأ كبر دلي لعل ذلك » فقد شك هذا الفيلسوف 


01310113012 0ا_لطهق اداح © /ذاتهاء0/و١ه.ع/اأحاع‏ 3 //:ومناطا 


515 
العظم فى جميع الاديان » واتهم بالكفر والالحاد » ومع كل ذلك فقد 
عاش آمناً مطمئنا على حيانه » ول زئله من المكومات الاسلامية ادن اذى 

مع أنه قد تمادى ىكفره وشكه لدرجة نكق الم عليه بالتتلواطرق : 
ومن اطق هنا أن سكل أن جميع الديانات حتى الوثذية مها 0 
يلير وا لاحن 3ن الشيادية ل تبح 2 الدماء واضّطباد الابرياء » 
ولكنما العم لوقد اصّطهدتهذه النفوس البريئة ياسمها ! وذلكإرضاء 
للنفوس الدنيئة » والأطراع السافلة !١‏ 
قد قامالاسلام يدعو إلى التوحيد » فأعطى أهل الكتابالهرية 


التامةفى إقامة شعارمالبيفيةومعقتداهم؛ و يعمد إل السيف فى إخضاع 
اأشركين ورد إلى حظيرة الاعان بالله اله إذا اوا ان يليوا دعوة الله 


ياطحة اليدنة ؛ والوعظة الأسنة » واختار وا" !طرك| ١‏ 

فعا هذا زتمون أن الاسلام دن كاذب ! ليت شعرى ء أية 
كذية تماشى العصر ء وتسابر الزمن » وتعيش مع الدهر - بين |الخصوم- 
أربعة عشرقرتا » وتنطلىتموممانها على أربعمانة مليون من الناس»ونظل 
عندم طيلة هذه ال حقابم وضع الاجلال والا كيار» “بز قلومم للرحمة 
وا أ كفم للخير ” 

ألا إن الاسبلزم؛ بر" ما نسب اليه ؛ فهو دين عربى مادق يدعو 
إلى توحيد الله دون أن ياجأ إلى التواء المنطق وغث التأويل . « ولئن 
فاتنى حظى من النسب » ان يفوتنى حظى من المعرفة » . 

خليل جمءة الطوال 


_30 3 01 ا_حه حاكذتحا © /ذاتهاع0/وىه.ع/اأحاع عق //:دم اا 


مقا المانيرٌ 


مبداة الى الاستاذ خليل جممة الطوال 


إن من الإناية على الاقء والافتر اء على التار تم 1 ل قائل إن 
الاسلام قد انتشر بالسيف ! أى سيف كان يحمله تمد » وهو الاعزل 
اذى لاحر اد الل ,ا وف نض لا لضي لذ رذ مسي , الك 


ع 0 0 
المقمهاء بالا دى فلا!ستطيعان دقع عن نفسه ويا كر به قومه ليقتاوه 


فيفر يحياته إلى يثرب ” . 

لقد ظل مد مَل ثلانة عشر عاماً يدءو إلى سبيل ريه بالمكة 
وللوعظة المسنة » ول يكن له من سلاح غير ث.قته بلله وإعانه بأنه على 
حق 4 ولقنالاق هو وأس داهف سبل هذه الدعوة من عزوت الفتتة 
والاضطباد مالا يثبت عليه إلا الذن ممرت قاومم بالاعان » 
واستيقنت أنفسهم هن نصر الله ! 

كان الرسول نوم يصلى عند السكعبة » وبيما هو ساجد إذا بمقية 
ما 2 رط عنقه الشريف حت ىكادت عيناه تبرزان . . . 

وختقه دائه ذنقاً شديداً ؛ والناس من <وله شامتون ؛ حتىق 

أقبل أبو بكر عد وخلص الرسول منه وهو يقول : أتقتلون رجلا 
أن يقول رى الله ؟ 

ولا خرج إلى الطائف يدعو أهلها إلى الاسلام » أغروا به 
سفهاءث فترصدوا له بالطريق وأخذوا يحصيونه بالحجارة حى مضبت 
خدماه بالدماء ! 
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كين 

ونا أنى مه أبو طالت أن يسامه الهم ليقتلوه تعاهدوا على مقاطمقة 
أوليائه من ببى هاشم » ودامت هذه القااعة ثلاث سنين لقى فيها هذ 
الببت الكرم من العنت والارهاق أعض البلاء ... 

وعذب تمار بن يار وأهله عذابا شديداً : فشان الول عر 
00 ل ل اال يأسرء فان موعدك المنة ! 

ومن ذلك أن أب جيل طمن سعية أم مار بحر بة فقضى عليهأ فشكا 
عار ذلك إل ال شرل 3لا ١‏ بارسول الله » بلغ منا العذاب كل 
مباخ !١‏ فقال ويه : « اصبر أبايةظان » الابم لاتعذب من .آل ياسر 
أحدا بالنار! > 

وقد استشهد أفراد هذة الاسرة احكرعة فى سبيل الله ٠‏ وم 
ببق مهم إلا مار الذئ كان يعذب حى لابعئ مايقول 

ومن عذب فىسبيل العقيدة بلال ابن رباح كان ماوكا لامية ابن. 
خاف » فاما اعتنق الأسلام حنق عليه سيده وأصره بالرجوع إلى 


عيادة الاصنام 6 فلم كم لا عه لانه ذاق حلاوة الاعان 8 1 نه 
ألوان من الميذات 5 كان نطرحه على الرمضاء »© و نصور عل صدره. 


- لمن 
ع المديد 2( وضع عليه الادجار الثقيلة حدى قد ظهره ا وهو 
م . ع 3 ا 1ه 
عدت واي احدةه اهدده إلى ارث انقذه ابو بكر فاشتراه من 
ع كٌّ 
سيده » واعتقه لوجه الله .. . 


٠. 1‏ - 5 
وكثير غير مؤلاء تمن امنوا عحمد ق ميدا بعثته كانوا يلافون. 
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العذاب المون وابملاء العظم ؛ٍ حتى أذن الرندول مَك لمن. اليس له 
أنصار بحمونه مى هذا العدؤان أن يفِى يدينه إلى المرشةء قباجز اليها 
جم غفير . واستأذن أبو بكر فى المجرة اليبا فأذن الرسول يك له » 


فاما كان على مسيرة ومين » ليه ابن الدغنة سيد قومه فساله : ابن 


ذا 5 #قال اخ -- فر نا رد انال فى الارض واعيد 
0 ري 6 


ربى » قال : إن مثلك لابنينى أن تمخرج أو ”مخرج من أرضه » ثم رجع 
ا إلى قرلش وأدخله فى جواره ؛ على شرط أن يعيد الله 

فابآنى أبو بكر مسجدا بفناء منزّله » وصار يصلى فيه و يقاو كتتاب 
الله » فكان أساء قريش وشبانهم حتمعون خَوَلٌ دازه» :سعمنوواكت 
لثلاوته » ويؤخذون ببلاغة القران وروعته ! ففزع القوم وشكوا 
أبا بكر إلى خليفه » فأغاظ المليف لانى بكر فى القول وقال لة : إما 
أن تسثملن بعباةتك > و إما أن تعيدإى ذمتي :“فقال أبز يكر: إفى رذ 
لك اجوازك وأرضي وار الله عز وجل 

520 

فكيف اجتمع هؤلاء الناس على تمه *:أبا لشيف وهو أعزل 
لاستطيع أن يعصم نفسه ؟ ومتى كان السيف وسيلة لتكوين المقائد 
فى النفوس ؟ 

للانا لاون احم اللا ف سيل د رهطا 
فى مال وهو.فقير لا يكاد ماك مر:ب حطام عابنا وي 
كان لامال هذا السلطان القاهر علىالمقول والافهام 7 
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كلاء لا هذا ولا بذاك وإما هذا الدن الحنيف الذى أستحوذعل 
(أعقول' ولحل عجامع القاوب ؛ ومهذا الكتتاب الذى لا يأتيسه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه »والذى حيل مععه ماد الحيشة مر الفشيل 
والرهبان خشعت قلوبهم وفاضتأعينهم وأساموا لله ربالعاللين ؛ فنزل 
فههم قوله تعالى « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذبن قلوا انا 
تصارى ذلك بان ميم قسيسين ورهيانا وامهم لا دستكبروزواذا سعموا 
مدل إلىاازسول 0 أعينهم تف نفيض من الدمع تماعرفوا د اق 
إيقولون رسا امنا فاكتينا مس الشاهدبن 4 

ولقد ظل السامون على هذه الفتنة الطاغية فترة م ن_الزمن ؛ حتى 
إذا استفحل الخطب وعظم البلاء » شرع الله لمم القتال دفاعا ع.. النة 
1 بوعظم البلاء » شرع الله لمم القتال دفاعا ع نالنفس 
وذبا عن الدين , ققال تعالى : +( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا وأن الله 
على نصريم لقديرء الذين أخرجوا منديارمم بغيرحق إلاأن يقولوا رينا 
الله 4 3# وقانلوم حت لاتكرن ؤتنه ة ويكون لدي نكل هلله 4 فان انتهوا 
بخان الله عا يعملون لصير » 

كان موةف الاسلام إذن موقا سامياً فىحروبه الالى ؛ لايقصد 
نه غير الدفاع عن أهله » ورد عدوان المعتدن . فلما استقرت قواعده » 
وانتبت اليه اللافة فيالارض 3 كان عليه أن 300 موفناً إيجاييا لجاية 
الؤّمنين والاص بالعروف والنعى عن امنكر . وهذا ماتشير اليه الآاية 


الكرعة ف ولولا دفم الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبع 
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يفنا 


.وصلوات ومساجد ا فيبا اسم الله كثيراً ؛ ولينصرن الله من بنغصره 


إن الل افرى عرز ء الذين إن مكنامافى الأرض نامر الساذة راتوا 


» ذا جروا با لمر وفك برا الككر وله عافية الامرر‎ 51١ 

وهذا دل على ان المرب فىالاسلام وسيلة الدرء الثاسد وإقران 
اللسلام ؛ لالإرضاء اشهوة اافتتوالاستعباد واذا كا نالاسلام قدحث على 
الاستعداد الحربي بقوله:: 9 وأعدوا لمم مااستطعهم من قوة ومن رباط 
اليل ترهيون بدعدوالله وعدوك » فانما برى يذلكلاطفاء جذوةالمرب 
فينفوس الاعداء » وهو مايءعرف هذا العصر بالتسلح السامى 

وهذه ميادثئه الأربية شواهد ناطقة بعدله ورحمته وإ<سانه 
ار اله كر بالسلم اذا جنسم اليها العدو» ولو كان جنوحه خداعا 
وغاتلة : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لهأ وتوكل على الله » إنه هو السميع 
العايم ؛ وان بريدوا ان مخدءوك فان حسيك الله» عر ادي ادك معره 
وبامؤمنين » 

وما ثم فى معاهدة الحديبية , يدل على مبلغ رض الرسلول ات 
مي - على السلم وكراهية المرب ؛ فقد رضى أن نوضع الحمرب بين 
| سامين والشركين عشر سنين » فى الوقت الذى كان اأسامون 
تحرقون على القتال » وينتظرون منه كلمة واحدة » يندفءعون بعده 
وراسيل الجارف صوب مكة » حيث ينتصفون لانفسهم وللاسلام من 
و ائك الذين اخرجوثم من ديارم بغير حق » فكان الرسول حائلا ينهم 
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وبين ظ لشمون 6 حى كادت حدث نوم ؤئذة يمياء لوالا ان الله 1 ا 


وكان الرسول: نوصى, اتباعه داكا فى روت 'بقوله :.« إغزوا 
باسم الله ف ل ريل مدن كنل ايان ١‏ اندر ارال كارا ااانا 
وليداً ولا اصرأة ولا كبيراً فانياء ولا منعزلا بصومعته » ولا تمرقوا 
خلا ولا تقطعوا ا ولا اتيدادى] «رناء اا 

هذه مبادى” الاسلام فى الأرب » وى ارحم بالانسانية وأشرف 
غالة مل الباد ىا السام رة لت ولا قور رار بية بك إلى | تطيفي) لاوا 
القوية على الام الضعيفة باسم الدنية فى هذا العصر 

وإليك هذا الوقف الرائع النبيل » حين قتسص الرسول مك3 » 
ومكنه الله من رقاب قريش ؛ وقد وقف على باب الكمية والناس من 
حوله يننظرون كلة الفصل : فاما موت وإما حياة ! فقال لحم : ماترون 
كل بيع قلوا : خيراً ؛أخكرم وابن أخ كرس . قال : اذهبوا 
تنم الطلقاء ! فسكان ذلك سيباً فى إسلام قريش بأجممها ؛ وحقرن. 
دمائهم ودماء السامين 

فالقول إذن بان الاسلام انتشر بالسيف فرية باطلة » و إتها انتشر 
الاسلام بالحجة والبرهان » و سماحة مبادئه ومتانة اصوله . ولاعجب 
فهو النى يقول : « لا ]كرام في الدن قد تبينٍ الرشد من الغى ؛ فن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد استتمسك بالعروة الوق لا اتقصام 
لماء والله سميع عليم » تمد كامل حته 
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ممم المات السادسى 


درس ف السياسةمن أ يأك الغو ن 


يقول بعضرم أن السياسة خداع واحتمال » وانها امخاذ السبيل إلى 
للحي من أى طريق كان,» والظفر بتغليت اراك دن قنك 
وقالوا انبا أحكثر من ذلك امعانا فى الكذب الصراح » .وقالوا فيبا 
أو الاركصية ومتطيدة لا طاجة إلى الستعراضها يو يكنى أن ,دكن 
قول الشاعر المصمرى حافظ ابراهيم لاطا د ااه 
وهوفى طريق الفاوضة 
ان .مثلوا فدع الميال ون للك اللدقة سقط بالوثيل 
الشبر فعرف السيامة فرسخ . ٠‏ واليوم فى فاك النسياسة جيل 
ولكل لفظ فى العاجم عندم دن شال ايه يفول 
إلى آَخِن الاقوال الواردة فى هذا .الاوضوع.. والواقم المشاهد اله 
1 من تعقوةمبرمة تقضك :بين السنياسيون ء وك من اتفاقات معمول 
ها عر فم وإذا 5 بن عشية واه 2 قضاصة ورق » كا تسميها 


لهةالقوة .ا إالئة السلياعة 
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0 
إلى هؤلاء نسوق المديث » ونقول ليتهم فقهوا من القرات. 
الكريم الآية العظيمة الحكمة اليينة الى نذكرها فما يلى - : 


7 نا 0 الله إذا عاهدثم ولا تنقضوا الاعان يمد توكيدها > 


وقد جعام الله علي كفيلا » ان الله بعل ماتفعلون . ولا تكونوا 


كاتى نقضت غزنها من بعد قوة أنكانا تتخذون أعا نيع دخلا بينم أن 
تكون أمة مح أربى من أمة » 
وظاهر الآية صريح النص فى أصره تعالى بالوفاء بالعرود وأأوائيق. 
والحافظة على الامان المؤكدة » وتبغيض الغدر والنكث » وقد وردت 
أحاديث لا نحمى فى هذا المعنى » ثم ضرب الله مشلا لنقض المبود 
والمواثيق بالى نقضت غزها من بعد قوة اانا" ثم انخاذ الامان. 
وسيلة لاخداع والكذب واخش - تتخذون أعانم خلا بن د 
ن تكون أمة ارنى مرت أمة ؛ وهذا هوالدنى السبيابيل الدئ تقطاف 
الاشارة اليه» وهو مايقع بين الام فى العصور الاخيرة من ضروب. 
لخديعة حين تكون امة ارنى - اكبُرب من امة 
وخلاصة مانريد ان نشير اليه فى هذا الياب ؛ هو هذا الدرس. 
الاخلاق ااسياسى العظم الذى ضربه الله لعباده لانه إشتمل على صورة 
لامثل النبيل في السياسة الصادقة الى توفرعلى الام سعادما وتضمن, 
لما هناءها » والافاهى قيمة العوود والموائيق اذا كانت لانساوى ما 


خظت به من مداد ونقشت عليه من ورق 4 وماهو الماجن ال 
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حتجز الاطراع بين القوى والضعيف » اذا كانت الاعان دخلا بين 


الناى إن 3 _طزافة ارى من امة 


ولنست بن حاحة المى استمزاض ماتعائية الامم الخاضرة 2 كل 


اصقاع الارض دمن صروب العسف ونقض المبود كك افا 


مما هو شائع معروف 4 وما تأدث اليه هذه الخالات مو امات 


وَفَشَاحَنات »كاد عتشق فيها الحسام ويثور فيبا الرصاص 


فبلا ندر الثاس فكلام دم واتتفعوا 3 فيه من عظات وعبر 


وما رععه هم ف حيأهم الدنيوية من شحادة وهناء 
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الباب السابع 


ف الشؤودم الرةتهاد ب 


ويشتمل عل ثلاثة فصول ح.. 
سجهع ويد 
١‏ - النهى عن التعامل بالردا 
؟ ‏ حفظ المقوق بين الافراد والجماعات 
م المشا ل القضائية بين المتقاضين 


-ج- 
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١ف‏ اسل الال 


مئ الماب السابع 


ا لمان الا اي 

قول ,اله تعال بف كعاب الكريم : 

«إيا أسها الذن آمنوا لاتأكلوا الربى أضمافا مضاعفة واتقوا الله 
لعل تفلدون * 

وقد ناء ف تفلت هذه الاي كا يا : 

ديقول اله ناهياً عباده المؤمنين »عر : تعاطىالربا وأ كله أُصْعافا 
-مضاعفة »كا كانوا فى الجاهاية يقولون اذا <ل أجل الدب نأما أن :فضي 
وأما أن تربى ء فان قضاه ولا زاده فى الدة وزاده الآخر فى القدر ؛ 
وهكذا كل عام فرعا تضاءف القليل <تى لصير كثيرا مضاعفاً » وا 
الله عباده بالتقوى لعلهم يفلدون فىالاولى والاخرى » 


قلنا :هذا الذى عابه الله علىالمرابين م نجاهلية العرب ؛ فى كونهم 


يفعلون الربى الملضاعف » ثم مباع عه و<رمه علههم » هو بعينه الذى 


يفعله كثير من كبراءالامم فى العام اليوم ءفانكثيراً من المعاملات المادية 


من نحارية ومالية وغيره لاتقوم الاعلى هذا !لربى المضاعف 
الكو م :أدب العررن دهف 
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ايلا 

والواقم انمشكلةالتعامل بالربى بين الامم والافراد » وعبيالاخص. 
الريا المضاعف » هى مرت الشا كل الرئيسية بالنسبة للمجتمم الانساق, 
ل .وذلك برغم إصطلاح القوانين الوضعية على تنظيم الربا 
وإباحته فى أغلب أمم الارض» والامثلة على ذلك من الكثرة ميث لا 
تحصى »ومن | لادلة علىؤساد فسكرةٌال با و كونهامن السبلالؤدية بكثير 
من المتعاملين 5 الىا خأ راب العاجل اى الىالعقابالدنيوى »ان كل الام : 
التي أباحت الرلى حددث التعامل به فيدائرَة ضيقة منظمة وما وضعت 
ذلك التحديد الا لتدراً عن أفرادها بعض الاضرار المسيمة التى تنج 
عنه »ولكنها برغم ذلك م تستطم أن تدفع الاذى الكامل الذى ميق 
بالثاش من التعامل به وكشيراً ما تنشغل الحا ويذثك ذل القضاة بالنظر 
مشا كل التعاملين بالربي وعلى الاخض الربا الفاحش الذى حظره كل 


الام الى أباحت قوانينها الوضعية التعامل بالرا فى الحدود االضيقة الى 
أشرنا اليها . 


وفالواقع ان الربا يحب أن حرم وأن :نع قطم) طبقاً آل أمس به 


اران الكريم » والامة التى تفعل ذلك ؛ انما تسدىيد الا<سان الى 
#تمعها 0 عنه من الاذى'لذى لاقف ضر ره عند ود بين الافراد 
وااعات ؛ لان كيرا من النفوس الانسانية لايقف مما المشع عندحد 


معيشخصوصا تلك النفوس الى غلب علماالطمع والشمح . 
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١و‎ 


فصاحب امال » يسة فلل ضعف الحتاج اموا امتاءل وين 
ان لا يقرضدالا بذلك الربا الباهظ .وشره النفس م قلنا لا يقف عند 
حد» فيئرتب على ذلك ان يزداد الدائن جشعا فيزيد الربا حيث ينصاع 
المدين بتاثير العف النفسى » حتى اذاه حان وقت السداد كانتهناك 
ئرة ملؤكدة فى النفس بين الفريقين عفهذا بريدان يشبع نهمه بتخضيل 
ما يدعيه وذلك يشعر اذ ذاك فقط بغينه وخسران ع باخذه ذلك 
القليل عا صار اليه من الكثرةفيشعر فى قرارة نفسه بِاللْمد والضغينة 
على دائنه الاثم 
وليس احسن فى هذه الال من المعاملة البريئة التى يعد بها 


عرد وجه الله »شن كان دا مقدرة ومحسرة وطلاب أليه القرض البرىء 


الى اجل وميسرة فله ذاك » ومن كان لا ستطيم فا عليه من المعذرة 

بالتى ههى احسن : 
اما قازاغدا داك فشبيل أغانلك زكق ال اخيران والى ضياع 

الحقوق واشعال العداوة والبغضاء بين النفوس والقلوب » فيا لاطا 


2ه ولا غنية وراعه 3 والله وراء الفَعَيّنا 
ولقد اكتفينا هذه الايه من القران 6 حق الريا حيث وردت 


ايات كثيرة لا تعد فى هذا الموضوع »؛ كلها ايات ينات 


ينينليننا 


33_13 01 0ا_حصق اذاحا © /ذاتهاع0/وىه.ع/اأحاع 3 //:دم ااا 


؟ 2 الفصل الثانى 
مئ الياب السابع 
حفظ القوق بين الافراد واماعات 


دم فى هنا الباب ةط ل ايه ىا الامان رلت فى سكل 
اموق بين الافراد. والاعات . وقد .رسمث تلك الابة ال#كيمة » 
الطريق ااسوى الذى تحب ان يتبعه اجميع فى معاملاتهم » لينتفعوا 
من وراء ذلك نحملة اشياء » وليدفعوا عن | نفسوم عناء الشر والتقاضى 
فما لا طائل تحته . اجل لينتفعوا بحفظ حقوقهم في معاملامم التى لا 
بد منيا » وليدفعوا عن ا تفسوم شر التقاذى وما يفذى اليه من خصومة 
وصْذن »'ويرة ودخل 

ولقد عنى القران الكري فى هذه الاية التى قانا انها اطول اية 


فيه » بادق مثل كر 6 ؛لادق مشكاة مل النشاكل "النشكز :اذقق ميلك 


حقوقم المالية » والمسائل المالية فى القدم والحديث » هى مشكاة 


المشاكل فى حياة النامن سواء كانوا افراداً اوججاعات فأما الافراد فكثير 
ما تنشأ يينيم العداوات وتشيع البغضاء بل ولا نذهب مذهب الغلو 
اذا قلناء ورتكي المنايات و الراتم؛ ماله كارا امل 


تهارية » والجاعات كثيرا تتوير منهم النفوس وقد تنشب اروب 
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ينين 

وتقطم اواصر الصملات» من اجل مسائل مالية او مشكلة من مشاكل 
التعامل . لهذا فقد عنيت اية القران الكريم بتفصيل هذه المسألة 
له الداء وتصف ممه الدواء » بما لم يترك عذراً 
لبمل إلضيع من حقه ثم ينشده ك3 عليه » او يضيع حقه ثم يثير 
رار ل لل 

ا الكرم الو لكر 

«ياأها الذبن آمنوا اذا تدايثتم يدين الى اجل مسمى فا كتيوه 
م ينك كنب بالعدل ولا .أب كتب انيكت بك عامه الله 
فليكتب وأملل الذى عليها لق وليتق الله ربهولابيخسمنه شيئاءفان 
كانة ال عليه كلق نيبا وفنا أو لإيستطيع أن كلل هو شال ولية 
بالعدل واستشهدوا شاهدن من رجالي فان لم يكونا رجلين فرجل 
واشرأنان من وضنؤن هن ااشبداء_أن تفيل اهداها فت دك احشداها 
الاخؤي ولااناتب أشنا[ ما دغلا ولا لسام وا أن تكيتيو: عاخيا 
اننا الاك » ذلكاقسط عند اللهوأقو ملاشهادة وادنى انلاترتابوا 
الاان تكون نحار ة حاضرة تدبرونها ينسم فليس علي جناح الا 


كتيوه واغيدرا اذا بيعم ولايضار كانت ولا شهيد وان تفعلوا 
فانه فسوق )ع واتقوا الله ويعلد الله والله بكل ثىء عليم # 


نينا 
أجل لو قرأ الناس هذه الآية الكرعة من" القرانوتنيبوا اللها 
وق ف إلى فافهاامن سكةسامية وتملوا بها . انهم لوفملوا ذلك لاقفات 
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م١‏ 
دور التقاضىانوابهابينعشيةوضحاها ولاستراح'لناسو استراحالقاضى! 
والا فاذا اه القضاء فى الائم الحاضرة ا كم من:انشغاله بدعاوى 
المقوق المدنية حيث أهم ل الئاس امور دينهم وتعالمه واتبءواشبوات 
الدنيا وما تزينه من الباطل والببتان والزور : 

لقد تضمنت هذه الآية الكرعة عشر مسائل كل مسألة منها 
متكلفين نم كل امجتمع الانسأنى فى كل مكان وكل زمان . واننا 
لنذ كر بالاحاز تفصيل تلك المسائل الى أرشدت الما الا ية وأوجيها 
ورت 0 “مرو نالامصا-ة العامة بين الافراد والماءات : أولا 


تقول الاية طِ يأأما الذين آمنوا اذا تداينم بدن الياجل مسق 


فا كتتبوه » فهذا أص للناس بكتابة مايتقارضون من الأقوق حفظالما 
ادف | لزر اباك يه امي احربالا بداو صو نا عرس نر عات 
الشيطان وما يوسوس به للنفس الامارةبالسوء منبزبين الباطل يجحود 
الحق أو الماظلة فيه 

ثانيا - « وليكتب ب كانت بالخدل 4 وعلذ! .هن ان يتوق 
الككعانة ين ذو اللمو ف ان كران امقسط فى كقايتة فم لكون 
الطرفان داهلين أو أمين أو أحدها كذلك والا خر متعلم » والامى فى 
هي الخالة متمق بذمة لكات وسْميره .فلا مون إحدها لخر » 


ولايكون مع فريق دون فريق 
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و١‏ 
ثالثا - « ولا ,أ بكانب أن يكتب كا علمه الله »اذ أن كثيراً 
ا إن تحسنون الكتاة ) حين آسأهم أن يكتبوا لك شيثا 


وا 1 حاهل ِ متدرون كليل م المعرفة و كاذبون 4 وذلك 


شى” مشاهد ماموس عفبذا الام لمم بان لايكتموا نعمةاللهعليهم وان 
لايتأ بوا الكتابة من لايعرفها منتحلين ذلك الادماء الكاذب 

رايا > رسال إلذى قليه إسلق ليتق الله ريه ولاسخرن مئه 
شيئا » وهذا أمر للمدن أن يمال اق الذى عليه ويقرره ءلى صحته 
خلا يبخس صاحيه شيئا وان يتق الله ربه فى ذلك . 

عا ]ا د نان كن الذى عليه الى فير رنيفا وان يستطيع 
أن ملل هو فليمال وليه بالعدل»وهذا امر على ولى المدين انيقررالحق 
الذى هو فى ذمة صاحي الولاية عليه اذا كان ذاك #نونا أومعتوها أو 
حَبْعيًا » وان يتهرره بالعدل من غير ذس 

سادسا - «واستشهدواشاهدن من رحالكم فان م يكو نارجلين 
ىدل واضر| إن من روات م للك رناءا ن نسل اداه فسني 
|كدذاه] الاخرى » وهدا مر صرح بغرورة الاستشهاد فى مثل تلك 
الاحوال» ولا تنكر قيمة الشهادة ونفعها وقد افسح اله لعياده مل 
الشهادة رجلين فاذا لم يتيسر فبرجل وأمرأتين اذ أن المراتين تقومان 
مقام الرجل في الدين الاسلامى فى حالتى الاستشوادوالتوريث والمكة 
فى ذلك ظاهرة أجلمن أن ى وقدذ كرتها الآية فىقولهتعالى وذلك 
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1.٠ 
أن تضل - تنسى  احداهمافتذكر احداثاالاخرىوذلك ناهومءروقه‎ 
عن طبيعة المرأة وضعفها عن الرجل ؛ على ان النقطة 1 لدبرد باللاحظة‎ 
هناء هي ان الذى يقرر هذا الكلام فى <ق اارأة » هو الالق العظيم‎ 
الذى خاق الجنسين من ذ كر واتى » والذنى هوأعم إسرماخلق وبطبيعة-‎ 
خلقه فلا داعى لفضول التحذلقين الذن يقو لون عساواة المرأة بلرجل.‎ 

فىجيع المون والامال. 

سابما ‏ « ولا يأب الشبداء اذا ما دعوا » وهذا اص صر. بح لمن. 
يتولون الديادة بين ظرفين دان ومدين » ازلاتقافبيو امن تلببة أداد 
واي الشهادة اذا مادعوا الىأدالما اقراراً للحق وصوتاً قوق الناس. 
وهو أم له قيمته وخطرهفى حض من ,نولو نااشهادة علىعدم الاحجام, 
ولليادرة الىتقرر للعارن اوعكياء فى عق الخرادة اد تر و 
هذا لكان منالقرآن ندرض لا فى لها ان شاء الله . 

بان رلا طاموا أن مكدر تكتبوه صغيراًاوكبيرً الى أجله ذل 


أقسط عندالله وأقوم الشبادة داذى انلا رين 1االا ان دون عازه 


حاضرة تديروهايد ينك فل يس علي جناحالا تكتيوها»وهذا أص كريم 
5ه الأزحاة والسكلد :]3 يعول تيساك داعال لامر ول 
كستهينوا أن نكتبو اى شىء قل أو كثر دفعا للريبة فما ينك ودفم)ا 
لماءترتب على الريبة م نخاصمات وشحناء ووبغضاء ومقاضاة الاذا كانت 
العاملات مقبوضة ليس فيها نسىء » فبىفىهذه اأالة 'لابضر فيها عدم 


3_3 طامطا_حصط داكتحا © /ذاتقاع0/وىه.ع/اأداعق// :دما 


الل 


امكتابة وذلك هوأعدل لي وأصاح ا ااه 
اسعى معائ الاخلاص وحب اله لمباده حين وشدم الى تحنب أبسط 
ما ينتج منه الضرر لمم : ' 
تاسما - « وأشبدوا إذا تبايم ا 
دوا ل ما را لا قد يق بين طرف البائع والشترى. 
0 أمرمم ةن رات ار حوره ردق ال إل 


الخاضقة او عر 


عاشراً - « ولا يضار كانى ولا شهيد وإن تفعاوا فاله فسوق بم 


وال ا ويملدع الله والله بكل شىء عليم » أى إذا كان الكانب أو 


الشاهد على حاجة أو معذرة وها فى هذه الالة من خدام الانسانية 
واأق » فلاح مضارتها أو اكراهبما على مالا يستطيءان » وقد 
قضت حكة الله أن يدفع عن الكاتب والشهيد هذه المضارة فى »قابلة 
ما أمرها به فى مقدمة هذه | لآية من الامتثال في قوله « ولا يأبكاتب 
أن يكتن 6 عل الله زف ايه رع لفل على عدم كدان الشهادة. 

وفنا نذكر يمس 'الاخاديك الى 'تؤايد:ماجاء فى هذه | لآية + 

فنى الحديث من رواية سفيان بن عبينة عن ابن عباس رضى الله 
عه ل لل على رن ان ول ل لاك ساف فى كل مداوم 
ووزن معلوم وأجل معلوم » وفى حديث آخر «من كم عاما يعلنه 
ألجم يوءالقيامة باجام من نار » 
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١5 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى مثل هذه العاى ما وردك أقوال‎ 
قيمة لطائفة من ائمة السلف الصا » وحسبنا الاشارة اليها إذ شرحنا‎ 
معنى الآية القرآنية التى هى ليست فى حاجة الى وضوح وليس فيبا‎ 

م36 إبهام 9 

رمف مل ان م هذا الباب ال شك ايه ار ف فار 
الكريم هي تتمة لهذا الكلام وللاءية الى سيقتها وهى قوله تعاللى 

«وإن كنم عل بر فرهان مفريية إل امن مض بعضا 
فليود الذى اومن أمانته وليتق الله ربهء ولا تكتموا الشبادة ومن 
ييكتمبا فانه الم لبد وك ا اول 6 

وهذه للاية كا قلناء هى تتمة لماسبق الكلام عليه ؛ فاذا كان 
التداينان على سفر ول يحداكانباً يكتب لها أو وجد الكانبوتعذرت 
لساب الكتابشد عزالل ب ال لل لاني ل اا اك 
الثقة بالامانة بين الطرفين لان اللهسبحانهوتعالى لابريد المرج على عياده 
فيك تلك الثقة أن تقوم مقام الكتابة والشهادة وانما على المؤتمن أن 


يود ,أمانته وهذا اص ,عليه من الله ومع هذا نان حا ال لل 


54 أعلم عصير العياد و بدخيلة نفوسهم وخائنات صدورم قدمالكلام فى 
ا اكير فال تلاك افا عد آله وأقوم لاشهادة وادنى أن لا 
ترتابوا. فبو خير عباده فى تصرفهم بعد أزقدم 7 لق معأ النصح 
والارشاد وأسماها 
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1 

أماقوله ولا تكتموا الشبادة أي لاتخفوها ولا >حدوها » 
غة_دقالابن عياس وغيره : شهادة اروراء أككر لكان ركنا 
كذلك» اى ان شمهادة الزور تعادل كان الشهادة » وق هذ ابلاغ 
وذو كتنبا فانه آثم قلبه اى فاجر مذني » وهذا كقوله تعالى ف ولا 
نكم شهادة الله اناد من الآ ثمين»وقالتمالى«يأيها الذي نامنوا كونوا 
غوامين بالقسط شهداء له ولوعلى! نفسكى او الوالدين والاقربين انيكن 
اد ١‏ فانم أول ببنارفاه شيعا الجوى ,أن تمدلوا وان تأووا أو 
تمرضوافأن اهكان با تعملون خبيرا » وهكذا قالهنا « ولانكتموا 
الخمادة ومن 255 فأنه آثم قلبه الله بما تعملون علم 4 

ف هذهالايات الحسكدة التى تحض على اداء الشهادة وعدم كانها 
ودفع المهيّب ف ادانها محا كان موضوعها وموضوع ' لدان تادر 
نحت طائلبياء درك نقذار السمادة الا له 5 رسا الله لعنادة 
يتقرير كلما يتعلق بأدق شؤون معاملاتهم فىحياههم الدنيوية فماينهم 


وين بعضهمسواءكانوا افراداو جماعات 4 0 بعياده 


تاق 
يت 


3_1 1ق 01 0)ا_حصق داذتحا © /ذاتهاع0/وىه.ع/اتلاعة// :ىما 


2-6 الفصل الثالك 


ميم الياب السايع 
الا المعانت ونم 5 
د بين ااتقاضين 


من الظواهر الاجماعية فى كل بلد بل فى كل بقعة من بقاع العالمء 
وق كل زمان من الازمنة » وقوع اأشا كل بين المتقاضين نحيث تأخص 
الحا وو دور المسكو مات » بهذا النوع من الخصوماتء ونعنى «دالتقاضى 
فىالخصومات المدنية والطقوق ؛ والمسألة فىهذه المالة لا جاوز 0 
أبن بحالمنالاحوال: وهآم أن كر نهنا الهم عقاف دغواة 


والاار فبطاذ: وا مان يكون القكشن فاح إن 16 راسد لفان 


المتقاضيينيز 5 لنفسه اق ؛ ويدعى اندج نيه “وقدما قل ااشاعر : 


لوأنصف الناس استراحالقائنى وبات كل عن أخيه راضى. 
فار الخصمان المتقاضيان » كانت «نهم المسكومة العادلة 
والقول الفصل .ولاستراح القاضى م قل الشباعر . 
والمشاهد الملموس ان الخصومة بيزالمتقاضيين لاتقف ع:دحدهاا 


0 تقتصر عليهماء ا البلدان الراقيةحيث؛يعمدكل راو الى 
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ل 


إنابة شخص ندافع عنه وهوالمعروف ,الى فى الاصطلاح العام . ومما 
لاشك فيه ان كل محام فىطر ف الخصومةانها لرأى موكلهء ولاشك 
ان اسع تارقن المتقامين ل حق والإخر عل بأطل + فيتزتب هلل 
ذلك ان يكون أحد المدافمين بدافع عنحق والآخر بدافم عن باطل 
.وتلك نتيجة معقولة للمذا النطق الرتب » لانتيجة له سواها فا هوالعنى 
'للستفاد من حالة كبذه ؟! 

لامك ان هذ مش ط ف اجياعنة كبرىلمابخطورنها فى حاة 
الام وأخلاقها ؛ وعكن للقارى' ان يذهب مع الميال قليلا » فيتصور 
لو أن المجتمع انان اين مشكلة_ كيذه تعتتر من تبات الشاكل 
التى تفض مضاجع الملابين من بى الانسان » كلا أشرقت ثمس أو 
غرب مهار 

كران لكريم اناك اق واه هذه المشلة و اجبة صر نحة ء 
.وحلباحلاصرحاً حبذا لوفةهله السامون ؛ وتنيه اليه الؤهمنون “لتامسوا 
معنى من معان ى السعادةالقيقية ولا رتاجوا الراح ةالكبرى و سكن همهات 

جاء فى القرآن السكرم ؛ٍ فىهذا الوضوع مايأ فى : 

له نا در الع ينك بالباطل وتدلوا مها إلى الحسكام 


لتأكاوا فريقاً من أموال الناسبالائم وام تعامون » 


والآية الشريفة ؛ واة التفسير » بدنة لأرى ؛ وقد قال المفسرون 


فى شر ]| أقوالا كثيرة ) حترىء ليعضها فما يسلى 
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5 
عن ابن عياس : هذا 3 الرجل 0 عليه مال ولس علية فيه 
يدنة فيجحد المال ومخادم إلى المكام وهو يعرف أن المق عليه وهنو 

حي اس 1 
م أنه ام اكل الحرام » وقال جمهرة من السلف الصاح : لا مخادم, 
وانت تعلم انك ظالم » وإتماماً للفائدة نذكر ان قضاء القاذى فى هذه 
اطالة لابعتس <حة لسبيخ للظالم ابتلاع حق المظلوم 8 وإعا هو ره 


ع د نموى ذاه اليه اجتباده فم مدل أمامه من د إن صحيحدة وان. 


زائقة » فلا يعفيه ذلك مرى عذاب الله وان سوغ لهفى الظاهر 
الاستيلاء على حق غيره والاعتداء على مال سواه 
وتأبيدا انلك نذكر انه ورد فى المنحيحين ءن أم سامة ان رسول. 
الله مكل قال « إتما انابشر وانما يأنييئ الخصم » ذاعل بعضكم ان يكون. 
ان بحجته من بمض فاقضى له » فن فضيت له بحق مسلٍ فانماهى قطمة 
منر تأر فتلغطلم١اواليفيهًا‏ » 
5-5 


)ما 


والمشاهد الملموس فى كل بيئة وكل مجتمع أن الناش كغير] امه 
يتخاصمون من اجل المعامللات المادية ولثلفك المالات عن إعضبامن 
تاحنة وجواة)الاثنات والستتتدات العنانا #والاعاد عل الذمه والشررف 
تان تادر ) فتكوان النتيحة اميه عق الادلا: الف ال آل 
المكام : والماك يقغى فى حكومته با براه أمامه من ادلة الاثبات. 


والنق.» ولا بدآن .عاك انحط التتاييان فق موقت الصاذق والا دنا 
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لع 


فى موقف الكاذب ١‏ احموض] ناكرا لافار ل 1ل ا 
دراه ]| من ثسهادة الزور وما الما حيث تتضاءعف الاثثام وتتركب 


الجرائم . 


ذلك هو سر قولة تعالى : « ولا تأ كلوا أموالكم يبنكم بالباظل 
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا مت اموال الناس بالاثئم والثم 
رن 

وليتصور القارىء مايقع نامر المرام الأموية والاصاباتق. 
الانفس من جراء حالات كبذه «شاهدة ماءوسة » تتناقل الصحفه 
إنباءها وتنجاوب صداها فى كل بقاع العالم 


ليتأمل القارىء» وليتدر . 
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فصول فرق فى السُوٌ ودم نان 
يه 

٠‏ - الشعر والشيعرا, فى زأى القرآن 

؟ - جموعة من المواعظ والاحكام 


5 
4 
0: 
0 
3 
4 
0: 
9 
(2 
9 
9 
9 
5 
0: 
0 
5 
4 
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؟ + الفصل:الاول 


صميم النات السُامدى 


حكم القران فى الشعر والشعراء 


كثرتاقوالالناس فالشعر والشءراء ؛ وف النصالوارد فىالقران 
شام ؛ واختلفت هذه الاقوال امنا اختلاف #فأحل الشمر بعضم > 
وحرمه اذرون» ويدلاون لك علىهذا بقولهتعالى والقرآن 9 والشغراء 
يتبءهم الغاوون » ويةفون بكءند هذا المدمنالاية ؛ وذلك علىغرار 
ذلك الذى يقول لك . ف يا أيه الذين آمنوا لاتقروا الصلاة » . ...ثم 
يتقف فيمكس الءنى المطلوب . 
وقد جماتنى هذه النظرة على تتبع ماجاء فى القران الكريم عن 
الشعر » وما ورد فيه من الاحاديث وأقوال المفسرين » نخاصت مرك 
ذلك الى النتيدة الاتية : 
كاك اله تعالى فى كتاءه السكريم : 


«والشعراء يتبعهم الغاوون » الم ترا نهم فى كل واد يهيمون عوأنهم 
يقولون مالا يفعلون» الا الذين آمنوا وجملوا المسالحات ودّكروا الله 
كثيراً وانتصروا من بعد ما ظادوا 2 وسيعلم الذرن ظاموا 8 مثقانت 


ينقليون * . 
م ٠١‏ ادب القرآن م 
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مها 
-_ 7" 39 م 0 

وهذه الابية صربحة المعني واضحة الغرض ؛ ولكن اليك أقوال. 
المفسرن الثقاة فى موضوعها . 

جاء فىتفسير الشيخ ابن كثير ما نلصه : 

كن الشاءران احجان فينتصر لهذا فثام من الناس ولهذا فثام, 
من الناس وفانزل الله تعالى الا بية 

وقال الامام امد حدثنا قتببة عن الى سعيد ء قال » يدما نحن نسير 
مع رسو لله يكل بالعرج اذ عرض شاعر ينشد ء فقال كي ه خذوا 

وقال على بن أنى طلحة عن ابنعياس ىكل واديهيمون » أى فكل. 
لغوكوضون 2 وَقال ىك فكلفن من فنون الكلام وكذا قالاهد. 


وغيره . فارتف الشهراءيةيجحون باقوالوافعال متصدر متهم ولاعنرم»: 


فيقك ثرون اليس لحم » لهذا اختاف العلمساء رهم الله فها اذااعترف. 


الشاعر باوجب حداً هل يام عليه المدبه ذا الاعترا ف أملاءلانمميقولون. 
مالايفعلون :علىةولين 

وقد ذكر تمد بناسحاق وحمدبنسهءه فى الطبقات والزبير ن,كار 
فى كاب المكاهة أن مير المؤم:ينمربن اعاطاب رض ىله عنه استعمل 
النهان. بن عدى بن نضلة على ميسبان مزت.. أرض البصرة وكانيقول 


الشعر » فقال : 
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اها 


الاه لأ اللسناء انخليلها . . عسات سف زجاجوحتم 
اذاشات عُنتى دهاقان.قربة ١١١‏ ورقاصة تحدو على كل ميسم 
فانَ كنت ندماتى فيالا كبر اسقنى ‏ ولا تستنى بالاصفر المتل خم 


كل د المؤمنين يسوءهء تنادمهف ابالموسق المهدم 


ادن نا 


فلما بلغ ذلك أمير المؤؤمنينمر بن امطاب رضى اللهعنه » قال : اى 
والله لنسوء فا ذلك ل لقيه فليشيره اق قدعزلته, وكتب اليه خطابا 
بعزله؛فاء اقدم الىتمر بكته .هذا الشعر فقال والله يأأمير الؤمنينماشر بها 
قط » وما ذاك الشعرالاشى' طف على اسان » فقالمر أظن ذلك ولكن 
واللهلاتعمل العملا ابدا وقدقلتماقلت . والمراد بهذا ان الرسول يكل 
الذى انَل عليه القران ليس بكاهن ولابشاءر “لان حاله مناف الهم من 
وجوه كثيرة يأةالتمال 9 آنه لقولرسول كر يم وماهو بقول شاعر 
قليلا ما تؤمنون » ولا بقول كاهن قليلاما تذكرون تنزريل من رب 
العالين > 

وةالتمدبن ام حاقعن اب نألى عبداللههو لى ميم الدارى قال لائزات 
«والشعراء يتبعبم الغاوون » جاء <سانبنثابت وعبد اللهبن رواحةوكمن 
انمالك ارس و لالله كلد وم يبكون قلوا : قدعلم اانه ناد هده 
الاية أننا شمراء» فتلا النى يكوه الاالذ نآمنوا وعملوا الصالمات 4 
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ل م بوذكروا الله كثيراقال أتم العام واوا ددن لم0 لم 
رواه 4 حاكم أ وابن<ر برهن روايةاناسحاق . وقد وردت أحاديث 
متشاببة فىّهذاالغنى 

وجاء قتفسين قوله تعالى ظ وانتضروا من بعد ماظاموا » قال بن 
عباس بردون به على الذ نكانوا هجون به المسامينوقد ثبت فيالصحيح 
انرسووالهيك#قال اسان ننارت دأغهم_أوحاكرم -وجريلمعك» 
وقال الامام اد حدثنا عيد الرازق عن عيدا رمن بن كعب بنمالكعن 
1 انهقال لانى جك اناللهعز وجل 0 لاف الششاء 0 فقال 
وجول ص دان 5 من جاهد زسيفهواسانهوالذى نفسى دق 


مأترمونهم به نضح اليل » 


ا لنتيجه 


واانتيدة امستفادة منمعنى الابة الشريفةءومنالاحاديثالنبوية 
الكرعة : ومن أقوال المفسرنء هىا نالشعر مثله مثلغيزهمن الامال 
يثاب المرء على الصاطمنها » ويعاقب على المسى" فيبا » وهذا هوالقانون 
الطبيعى كل أمرء اذأ نه كتمل الوجبين . وجه امير ووجه الشر » 
الشس: الذى حتمل ناحية اخخير هو الشءر المباح» والذى حتملناحية 
الشر هو المحظور 

وحاء فى تفسير الشيخ النتركط لمتطالا د ناا تلو جب : 
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ونا 


قال اهل التفسير: أ اد شر اءالكفارالذين كانوا مرجون النى كي 
ودار مقائل اسماءم مما لاداء عى لسرده هنا » ويتبهم الماوون يقصد 
ارواة الذن كانوا يجتمءون ابدام ذلك اللهجو ويتناقاوته فيكل مكان 
وورد عن د ان النى ا َكب دخل مكة فى عمرة القضاء وان رواحه 
عثى بين يديه وويقول-: 
حاورا ربى الكنار عن وه ١‏ اليم نضر بسكم عل زا 
ضربا بزيل اللهام عن مقيله ويذهل الخليل عرت خليله 


فقال له عمر ياان رواحه بين بيدى 0 0 الله 


تقول الشعر » فقال الننى مَيةٌ « خل عنه ياتمر ذ 


نضح النبل » 
وروى من طرق عيد الواحد المليجى لسخده إلى عدى أنه 0 


فى أسرع فهم هن 


البراء قال قال رسول الله لاد كسان « اهجم ا هاجم وجير يل 
معك » وورد عن عائشة انها الل دن رسطون ال علق يديد يضع ان 
ان ابت متيرا فى المسجديقوم عليه قائا يفاخرعن رسول الله كلق 
د كول ارسؤل ,د أن الله يؤيد حسان بروح اقدس ما ينافح او يفاخر 
عن يسول الله » وورد عن عائشة انها قالت « 0 فنه حسن ومنه 
5 كن مقت سن ودع القبيح “وروىءن رسول ال كلا لاه انه ةا! لان من 

لان لمك “قال اشءبى كان ابو بكي دق اللا عله يقول الشعر وكان 


ها : : 
حمر رذى الله عنة يقول الشءر » وكان على رضى الله عنه أشمر الثلاثة 
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وروى عن ابن عبان رضى الله عنها انه كان ينشد الشعن فى المسحد 


وإستنشده فروى انه دعا مر ان أى ربيعة المفزوتى فاستنثدهالقصيدة 
مطل ف 
أن ال نعم الك قاد فيك 0 ناا عفد 'أم ران فوجر 
فانشده انر ب القصيدة إل ادها 
0 عائشة امهاقالت أن رسول لقال داهج واقر يشافا نه 
شد علهم من رشق النبل » فأرسل إلى ابن رراحةفقال اهجم فبجاثم 
0 برض فارسل كا ن مالك 3 أ اعفان بن ثابت فاما ' 
مول نان مدان لكم انترسلوا إلى هذا الاسد الضارب 
بذنيه » لم أدلع لسانه مل يحركه فقال « والذى بثك بالحق لافريتم 
باساتى فرى الادم فقال رسول الله مكل لاتعجل فات أبا بكر أعلم 
قرش بانساءا وان لى فهم نسباحق بخلص لك نسى فاتاه حسان ثم رجع 
فقاليارسول الله قد.خلص لى نسبكوالذى بمثك بالم قلاسلنك منهم 
كا تسل الشعرة من العجين » وقال 
درت ينا بقاعي عه فيد ااه فى داك ازا 
بويت لان رز سول اف يي لود 
فن مبجو رسول لله منكم وبمدحه ويتصره ‏ سواء 


وجبريل رسول الله فينا. . وروح القدس ليس له كفاء 
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وف تفسير هذا التحديد درا 3 الطريق السوى الذى رسمه 
«القران اللكريم الصورة الى تحب أن يكون عليها الشاعر الاسلااى 
وللمواضيع التى يحوزله أن يطرقبا ؛ ومفهوم ان اللقصود من ذلك 
العمل علىمافيه مكارم الاخلاق وما بدعوا ال ىالحمل الصا » وينههى عن 
السيئات ء أما ألاواب الاخرى التى تعود الشعراء ان ياجوا فيبا 
وخوضوا عباب تلك البحور السحيقة » فم ىعنه ومستقبح خصوصاً 
تأحية اناه اللياذ بيه والللوض فى الاعراض واتباع أرذل الكلام 
وأشنعه والسباب بالباطل والدبح السكاذب والنفاق والراءاة والميامق 
كل ذلك هو اأشنوء فنص القران؛ وهو ما يتنافى مسع كرامة الشعر 
والشعراء ؛ ومن يتبع ذلك فيكون قد حقت عليه الآّية الكرعة فى 
شطرها الأول بك أنهن يتجنب ذلك يكون من الذناتصفوا بالشعار 
الى من تلك الذي . ْ 


فلنتخيل ان الشعراء اتيعوا نصيحة القرآن االشريف وتملوا مما 


جاء فالا بة التى نز اتفيهم فاذا تحد #! يجد صورة رائعة للأأدبالعربى 


عير الصورة الو جودة الهوم 0 لا سام ما فى غايته 
القاكية دار من كل ذام ومستقبسم ء أما وم يفط نالكثير من الشعراء 
ال نلك الضورة الى وفيا" الفران السكريم للغاية السامية ااتى يجب أن 
أن يتبعوها » فقد حقت عليهم كلة الله ولاحول ولاقوة الابالله الامن 
عصم ربك ؛ من الذين آمنوا وتملوا الصالمات . 
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ا انان 


ول ان 


جموعة من المواعظ والاحكام 


اإرتاءالأفوقالى 2 00 - صر ف الحتاجين 


عند المترة بالقول لين ب الى عن العم الاير 


هذه ايةواخدةمن الآ يات الكثيرةالتى <ف ل القرانالكرعبامثانها 
وقدججمعت طائفة من الاحكام لود كفل السعادة لابناء الم تمع العالى 
فاع تفقبوها وتدبروا ماجاء فيها وتملوا به 

وهذانص تلك الاية الحسكيمة الجامعة : 

« وآت ذا القرلى حقه والمس كين وابن السجيل ولا تبذر تبذيرا 
اناليذرتكانوا إخوان|اشياطين وكانااشيط انار به كفورا وامانعرض 
ع 5 رحة من ربكرجوها فل قولاميسوراء ولاك لذ داك 
مثلولة الى عنقكولاتيسظها كل البدظ فتقعد ملوم) تحسورا.» 

فأمالكلام علىابتاء الحقوقالىمستحةسهامن ذوى القرابةوالرحم 
ومن ياءهم من المسكين وا نالسبيلوالسائل وماالى ذلك» فقد:قدم اقول 
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عنه فىباباخرهنابواب هذا ااسكتتاب » فلاداعى ان كر نا ليث 
بالتقصيل فيه وحسينا الاشارةاليه لانالايات كثيرة وحفيلة بامثال هذه 
المعاى'انبيلة » وتكرارها انماهولامناسياتالىتزاتفيها ولانه يدل على 
مقدار النصح الا م ىالكريم لعبادهباتياعالطرق الود الى سعادمهم 
8 يدعم وتحمليم على 6 كل مايعود عايوم بالمغيرة والمسراتف 
وتشتمل الآية على النعى عن التيذير » والتبذير علة من علل الجتمع 
الانسانى لانه داء عضال فى كثير من بنى الانسان » يقابله داء اشح فى 
كثير من الناس ؛ وقد ور وكا لا اتا لكية كثيرة فى هذا الصدد » 
وحسينا أن نشير إلى قوله تعالى « والذين إذا أنفقوالم يسرفوا وم 
بقتروا » فك من أسرةٌ نشتتتعلبا 0 ون دوت كات عل ريما 
و5 حوادث مؤلمة زلرات كيان مجتمعات كثيرة سببها كلها واحدء 
هر التيذر » سوسا إذا كان الميدر زاك أسرة يمويلا اذا طاح عنها 
خلف لما ااشقاء والبؤس» وقد نعى الله عن التبذر و بِمْضه إلى عياده. 
أشد التبيض حيث قرز المبِذْري بأخّة أاشرطان والعياذ لله : 

ون الال الي نالك ب الفنة لا #الكرفة مسال صرف 


الحتاج عمل المعذرة بالقول دا 4 قَّ قوله عا 2 وإما تعرصّن عنهم, 


ابتغاء رجمنة من ربك نرجوها فقل بلُم فول مسرا 4 اى إذا سالك 


أقاريك ومن الاك بأعطاهم ولنسعندك ثىء وا عرصت عنهم لفقد 


النفقة فقل لهم قلا ميسؤراً» أى عدغ وعدا بسبولة ولين 6 هكذا 
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وزد فى تفسير ابن كثير رواية على #اهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
اسن وقتادة» وفى هذا من مكار م الاخلاق مافيه لان المشاهد ان 
كثيراً من الناس ؛ جلهم ان لم نقل كاهم يتقاءسون عن أداء مثلهذا 
الؤاجب الخطير ؛ وياليتهم حينيفعاون ذلكيصرفون الموضوع بالمسنى 
بل امهم يصرفونه بالشراسة وسوء الطلق 

فانظر إلى أدب القران الحكم تيف الزمنا مهذا الالزام حتى 
لانجرح شعور غيرنا من الحتاجين والمعو زن فلا نقغى لهم حاجتهم 
0 البهم بالقول المسن .وتشتمل الاية بعد ذلكعلى النبى عن 
اللشسح والادسراف » فيقوله تع الى« ولا تمل ددك مغاولة الى عنقك 
.ولاتبسطها كل البسط فتقعد ماومانحسورا يه والنص واضح التفسير » 
ولكنا نثبت فيا يلى أقوال المفسرين فيه . 

يقول الله تعالى آمرا بالاقتصاد في الميش ذاما للبخل ناهيا عن 
السرف 2 ولا تجمل بدك مغلولة الى عنقلك ‏ اى لا تنكن خيلا مذو عا 
لا تم احدا شيا ؛ 9 ولا تبسطها كل البسط » اى ولا تسرف فى 


الانفاق فتعطى فوق طافتك وتخرج | كثر من دخاك فتقعد ملوما 


000 « وهذا من باب اللف والنشر فيقصد ان مخلت يلومك الناس 
ويذمونك واستغنيون ويك 15 قال زهير. 


.ومن كان ذا مال فيبيذل عاله على قومه لسقةن عنه ويذمم 
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وهتى بسطت يدك فوق طاقتك قمدت بلاثشىء تلفة فسكون 
كط[ رف الدابة الى رات عن ,السين فت وقفت دعقا ودرا ناكا 
كدر اللسينمالخواة من الكلال كاقل تعالى فز فارجع البصر هل برى 
منفتور » ثم ارجع البص رص تين ينقا اليك البصر <استوهو حسير» 
أى 0 

وتخالاظة موا الأكية هو النهى عن الثم النى هو البخل 
والا مساك اح إرعناء اللفرق المشتحفيبا مل الشدقات وعزها مرك 
أنواع البروالمساءداتوالنهىعن الاسراف الذىهومدءأةالفقر والعجز 
والافلامن 


فليتأمل هذا النص الحكمم من ينشدون السعادة فى دنيام فى 


رتيب دخلرم ور وريب القيام ما هو مفروض عليوم نحو 
إخوامم من ذوى قربام 2 النسب والاسلام 3 وماهو مفروض عليهم 
ايم ونخم هذا الياب بالحديث النيوى الوارد فى الصحيحين 
الذى يقول 3 مامن يوم ل فيه العياد الاوفلكان مزلان من السياء 
يقول أحدهما اللهم اغط منفقاً خلقاً : ويقول الاخر الهم أعط ممسكا 
لقا : 
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تعاددة سعوردة 


يعرف اخاص والعام» ان القرآن الكرم اول فلكي ارمضانة 
المبارك بنص الاية القرانية اأتى تقول « شور ره نان النى اتزل فيه 
القزال ؟وشاء الله إن فكون مسادفة سعيدة ان نكندل لوكا 
بتاليف طؤادب القران فى رمضان من العام الماضى ١85‏ هجرية. 

لماء ل ا الت ا بطببع 
ادب القران فى رمضان من هذا العام «دسم١‏ 

فادب القرآن » ولف فى رمضان ؛ ويطيع فى رءضان اى فى 
الشهر الممارك الذى انزل فيه القرآن فأن دلت هذه المصادفةعلىشىء. 
فائا أن نكيمن مها بتوفيق الله ؛ وحسن قيوله ورضاته الاوّ اف 

وقعت بعض أخطاء طفيفة لاضن على فطنةالقارىء » نترك تصحبحبالذكائه» 
واعما نصححبعض اخطاءوقعت ف المقدمة التى كتمها الاستاذ الكبير اجد ابراههم 
الغزاوى شاعر جلالة الماك المعظر وعضو اس الشورى» الماشورة ا بتداء من الصفحة 
الى الصفحة بم+ ‏ حتى لا.يلتيس المعنى عل ىالقراء » وهذابيان أهما: 
اللا الضوات 1020| اط | ايا 
بها وككانتهما 
ا وحسابه 
اللهوم 


ماهداه 
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عدة 


"الطجبفه ا موضوع 


٠‏ مقدمةالكتاب - بقلم الاستاذالسيدجيل داود اأسامى معاون 


اول وزارة اخأارجية 
بقلم الاستاذ امد ابراهم العراوئ شاعنا 
جلالة االمك ا معظم وءعضو محاس الشورى 
بقلم الاستاذ السيد على بك فضل عضو 
اس الشورى 
بيد 00 بقل موف الكتاب 
الياب الاول فى الشؤونالاخلاقية ويشتملعلستة فضول-: 
الفصل الاول منالباب الاول : فى النهىعنالظن بالسوءوالغيبة 


الفصل الثانى من الباب الاول - فى الام بالحسى 


الفصل الثالث من الباب الاول في ريم السخرية والاستهزاء 


الفصل الرابع منالياب الاول فى النهىءن الغضت وما در أليه 


الفصل ١خ1امس‏ من الباب الاول فى مكارم الاخلاق 
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الفصل السادس من الباب الاول فى النهى عن شي النفس وما 
يؤدى اليه 
البابالثاني- فىااشوٌ ون الاجماعية - و يشتم لعل ستةفصول : 
الفصل الاول من البابالثانى ‏ الثر أم الكبائر ومبعث ابر آم 
وفساد الاخلاق 


الفصل الثانى من الباب ااثانى- أثر الشريعة فى قطع دابرة الإرائم, 


الفصل الثالث من الياب الثانى - السحر فى معتقدات العامة 
الفصل الرابع من الباب الثانى ‏ الام بالمعروف والنهى عن. 
المنكر والنهى عن التفرق والاذتلاف 

الفصل الخامس من الباب الثالى - مشكلة أجماعية خطيرة »» 
وجوب التثبت فى تصديق الاخبار وقصة بى المصطاق 

الفصل السادس من اليا الثانى_الاستقامة م نأسياب السعادة 


اابات الثالث - فاشو ونااصحية ب وا يشعملعل أربعة فصول : 


الفصل الاول من الباب الثالث _نظام الجر الصحى فى القرآن. 
الفصل الثانى من الباب الثالث .. اعتوال النساء فى ايض 
الفصل الثالث من الباب الثالث - النظافة الاسلام ! 


الفصلالرابم من الباب اثالث نظام فطام الطفل ف تعاليم القران. 
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ع١‏ 
الباب الرابع فى'لا "داب العامة » ويشتمل على ثلائة فصول 
٠‏ الفصل الاول من الباب الرابع - آداب الاستئذان فى دخول. 
ليوات وادات الاحية 
٠ه‏ الفصل الثانى من اباب الرابع ‏ آداب الاسآئذان فى الاسرة 
مثالمن الادب الرفييع 
الففصل الثالث من الباب الرابع ‏ آداب المجالس العامة » الام 
بالتفسسم بين الملوس 
الياب الماس ف الث ؤون الخيرية والانسانية ويشتمل على ثلانة 


فصول : 


الفصل الاول من الباب اللامس- أنو اع البد وتنظيم الاحسان 


الفصل الثانى م زالبابالمامس ‏ بر الوالدن 
الفصل الثااث منالياب الخامس - الاحسان الىاليقيم واأسكين. 
والاسير 


الباب السادس فى فنون الحرب والقتال » ويشتمل عل ثلانة 


0ك 
الفصل الاول من الياب السادس جع الاعتداء فىالقتال 


التسل الثاى هن الطاب السادس - مبادىء الاسلام فى السلم 


والأرب 
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صصيفة 
١16‏ 
ريا 


1١9 


القال الاول 
لقال لشاف 
الفصل الثااك دن الباب السادس ب درس فى السياسة دن يات 


ار 


اباب السا يع فالشؤون الاقتصاددة » وإشتملعلثلانة فصول 
الفصل الاول منالياب السا . - النهى عن التءامل بالربا . 
الفصل الثاتى من الياب الس سايم حمل المقوق بين الاقرات 
وال-اعات 

الفصل الثالث من الباب السابع المشا كل التقضائية فى الحا 


وبين المتقاضين 

الياب الثامن - فصول متفرقة فى الشؤون العامة . 
لشن والشتراءق 3 لسرن 

جموعة من المواءظ والاحكام . 


عنادقة سعيدة : 


كن 
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